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شُكر وامتنان

	 

	أٌدين بالشكر والامتنان إلى الذين وقفوا معي منذ أن بدأت بكتابة أولى صفحات هذا الكتاب منذ سنوات بعيدة وحتى اكتماله. فكان لملاحظاتهم ودقة تصويباتهم اللغوية ومقترحاتهم أثرها الواضح فيما كتبت، وقبل هذا وذاك دعمهم وإيمانهم بمشروع الكتاب والمسار الذي اخترته لتدوين تجربتي في الحرب وقصص الجنود الذين كانوا معي، وكيف كنا نعيش وقت اشتداد المعارك والقصف والهجمات الدموية، وكيف كنا نتعامل مع الأوامر العسكرية وكيف نحمي بعضنا البعض، فنحن كنا نعيش دون غطاء أو تدخلات من قيادات حزبية وعسكرية كبرى "واسطات" ولا يمتلك أهلنا وعوائلنا الأموال التي يمكن أن تخرجنا من ساحة الحرب إلى البيوت والمدن البعيدة.يضاف إلى ذلك دعمهم المتواصل والحميم والحريص طوال أيام وشهور مرضي المتواصل، وها نحن نعبر السنتين من صراعنا مع السرطان لكنهم لم يتوقفوا ويواصلون التحريض من أجل الكتابة والانشغال بها من أجل إبعاد شبح السرطان والأمراض وآلامها.

	تقديري وامتناني للصديقة نجوى قلعاني التي تمتلك حساً لغوياً دقيقاً يعلي من شأن النص وقبل ذلك تعاطفها الكبير مع قصص الجنود الذين كتبت عنهم ولا تخفي مشاعرها وحزنها الشفيف عندما تقرأ ما كتبته عنهم في ساحات الحرب والملاجئ وما كنا نعانيه من متاعب ورعب دائم. فكانت ملاحظاتها مزيجاً من الصدق والمشاعر الإنسانية الصادقة. 

	شكري الأكيد للكاتب والروائي العراقي سلام عبود الذي كانت له أولى الملاحظات حول الكتابة ونبهني بعد نشر أحد نصوص الكتاب إلى أن ما أكتبه يطيح برواية الفاشية البعثية عن الحرب المجنونة التي تواصلت ثماني سنوات عجاف وعن الجنود والأبطال وحَمَلَةِ راية النصر الذين يموتون من أجل القائد الضرورة، ويفضح ما كتب عنها من قصص وروايات تمجد الحرب والدماء والبطولات الزائفة والنصر المؤزر.

	امتناني العميق للصديق د. حمزة عليوي الذي كان يبحث عن نصوص هذا الكتاب ويطالبني بمواصلة الكتابة ونشر الكتاب لأنه سيكون مختلفاً عن السائد الذي كتب عن تلك الحرب، كونه مكتوباً من وجهة نظر جندي عاش الحرب بكل تفاصيلها ورعبها وهزائمها، حتى أنه تكفل بتجهيز مجموعة من نصوص الكتاب لنشرها في العدد الرابع من مجلة الثقافة العراقية التي كانت تصدر قبل سنوات ويرأس تحريرها الشاعر أسامة غالي، فلهما الشكر والامتنان.

	أدين بشكر وعرفان للصديق عباس منعثر الذي كان رفيق رحلة هذا الكتاب، كان يعرف إني سأتوقف وسأهمل ما كتبت بحكم مشاغلي وتشتت انتباهي وتركيزي على قضايا كثيرة تخص العراق والعالم والشأن العام، لكنه كان يعيدني إلى صفحات الكتاب ويدفعني للبحث عنه في ملفات الكومبيوتر، فكنت أعثر على ملفات الكتاب متفرقةً ومشتتةً في ملفات أخرى. وكان يدفعني لمواصلة الكتابة من أجل مقاومة السرطان مثلما كنت أحرضه على التماسك ومقاومة الجلطات الدماغية المتكررة التي تعرض لها وتركت أثرها الواضح على جسده. كنت أشعر بحرص عباس ودقته وكأن النص الذي بين يديه كان نصه الخاص وليس النص الذي كتبته.

	ختاماً، كلمات الشكر والامتنان لا تفي حق الصديق د. علي حاكم صالح الذي تحمل عناء مراجعة الكتاب بصورته النهائية وكتابة مقدمة وافية له، وكذلك تعهده لي بالاهتمام ورعاية كل ما أكتبه بعد أن أصبحت حبيس السرطان والخراب الذي يحدثه العلاج الكيمياوي في الجسم والحالة المعنوية والنفسية وعلى قدرتي على التركيز أثناء القراءة والكتابة، فكنت أرسل له نصوصي وأنا مطمئن من أنها ستحظى بعناية فائقة منه. أو كما قال لي في رسالة صادقة: سأعتني بالكتاب كما أعتني بك عن بعد.

	إلى هؤلاء جميعاً، أتقدم بالشكر والامتنان فلولاهم لما كان لهذا الكتاب أن يصدر أو حتى أن أفكر بجمع نصوصه في ملف واحد.

	
لماذا هذه الطبعة؟

	 

	من المعروف أن الطبعة الأولى من هذا الكتاب قد صدرت في الشهر التاسع من عام 2025، عن دار المفكر للكتب ببغداد التي تديرها د. فاطمة بدر، والتي تستحق أن أتقدم لها بجزيل الشكر والامتنان لتكفلها بطباعة الكتاب مجاناً،لكن سوء الإخراج الفني للكتاب ورداءة تصميمه وتداخل نصوصه كأنها نص واحد،وعدم استجابة الدار لرسائلي من أجل تصحيح الأخطاء التي حددتها لهم لكنهم كانوا يصرون على عدم إجراء التصحيحات المطلوبة التي تركت أثرها واضحاً على الكتاب. وكذلك التعالي الواضح والاستخفاف والسخرية بالكتاب والذي يمكن إدراكه من رسالة لصاحبة الدار تقول فيها: "إن الكتاب اسم على مسمى نحس."كل ذلك جعلني أشعر بكراهية شديدة الغضب تجاه الكتاب الذي تعبت كثيرا من أجل إنجازه. حتى إني حذفت كل المنشورات من الفيس بوك التي كنت نشرتها بمناسبة قرب صدور الكتاب وبعد صدوره، حيث اكتشفت أنّ الدار لا تمتلك سياسة نشر وتوزيع واضحة ولا تعلن عن أماكن بيع الكتاب ولا يوجد عنه أي خبر أو إشارة على الانترنيت وشبكاته ومنصاته التي تعنى بالكتب،ونشرها،وتوزيعها، وبيعها. وان سياسة الدار تتلخص بطباعة الكتاب في إحدى المطابع ثم وضع النسخ المطبوعة في متجر الدار مع صورة بائسة للكتاب على الفيس بوك. وهذا ما حدث مع كتابي الذين طبعته دار المفكر للكتب وزاد من كراهيته له، بل ورغبة عميقة في تجاهل أي حديث عنه.

	كل ذلك دفعني للتفكير بإعادة طباعة الكتاب بطبعة مزيدة ومنقحة فهذا الكتاب تعب وجهد سنوات ويستحق طبعةً جيدةً وتصميماً لائقاً.

	 

	
مفتتح

	 

	ينفردُ بذكرياتِه

	يقلّبها

	يُصلحُ هيأتها

	يرممُ ما تآكل منها

	وكقبلةٍ تبحث عن فمٍ

	يبحثُ لها عن موضعِ قدمٍ في الزحام

	لكنّ

	أسئلةً تعاظمُ

	تهجسُ

	تتوجسُ

	تشتعلُ

	تتجمرُ

	ثم تنطفئ عند سقوطِ رذاذ القادم عليها

	……………….

	………………

	يظلُ يصغي إلى رماده

	 

	حميد العقابي

	شاعر وروائي عراقي

	 

	 

	 

	
مقدمة

	د. علي حاكم صالح

	 

	تحت ظلال التاريخ، وكتّابِه، تضيع حكايات الأفراد؛ حيواتهم ومعاناتهم وميتاتهم أيضاً. ومن يأتي لاحقاً ليس بوسعه إلاّ أن يطلِق حكماً عاماً، كأن يقول كانت تلك الحرب عبثية، أو كان يمكن ألاّ تقع، أو ذهب ضحيتها الكثير من الشباب، لا أكثر. وهو ليس مطلوباً منه في الحقيقة أكثر! أو ليس بمقدوره أكثر. فإذا كانت المعرفة الكلية وسيلة للفهم، فإنها بهذا المعنى وسيلة للتغطية على ما كان يحدث لهذا الفرد وتلك الذات.

	فمن ينقذهم إذن؟

	شيء واحد ينقذهم من النسيان،

	شيء واحد ينقذهم من الموت مرتين:

	أن يحكوا حكاياتهم.

	وهذا ما يفعله شاكر الناصري في سرد جوانب من سيرته الذاتية، وهي في الحقيقة ليست سيرةً ذاتيةً حسب، بل هي تاريخ. ولكن أليس التاريخ سيّرَ ذوات! بلى، ولكنّ أهل التاريخ ينشغلون بالكلّي ويسقطون الجزئي، أعني حيوات الأفراد، من حساباتهم ومناهجهم. أما السّيرة الذاتية فهي لا تهمل الاثنين، ولكنها تتعرف على الكلّي في الجزئي، تقرأ التاريخ في سيرة الفردي والشخصي.

	بطبيعة الحال، ثمّة سيّر كاشفة عن وقائع مخفية، أو ثمة من يحاول إخفاءها، أي تغطيتها، وما يفعله شاكر الناصري هنا هو أنّه يحاول تغطيتها، أي الإعلان عنها. هذا التنازع على معنيي كلمة تغطية كان قد استعمله إدوارد سعيد في كتابه تغطية الإسلام. وأظن أن ما تفعله هذه السيرة التي بين أيدينا يصب في الكشف عن صراع هذين المعنيين. 

	تاريخنا الوطني العراقي بحاجة إلى التغطية، إلى الترميم والاكتمال بسيّر أبنائه كلهم. التاريخُ والإعلامُ رفيقان حميمان للجلادين وأهل السلطة، فثمة دائماً مؤرخون وإعلاميون يبحثون عن حكاياتهم، لأنها ضمن تاريخ العالم لها وقع سلطة. أما الضحايا فلا يُتاح لهم الكلام إما لأنهم وُورُوا الثرى في مقبرة جماعية مثلاً، أو سجن مجهول لم يُكتشف إلى اليوم، أو في ساحة معركة ظلت جثثهم مكشوفة للسماء مخفية عن الأرض، وأما من نجا، فلعل بعضهم لا يريد استعادة ما حدث كي لا يعيش ما حدث مرة أخرى، ولكنّ شاكر الناصري يرى أن الاستعادة أكبر من مجرد كونها شفاءً أو علاجاً فقط، بل هي أمانة تاريخية ووطنية في الوقت نفسه والأهم شخصية أمام أولئك الذين أُسكتوا إلى الأبد، وغابت حكاية مصائرهم وآلامهم، وأمام القادمين من أجيال هذا الوطن كي يعرفوا حقيقة ما حدث.

	وما حدث كان مهولاً! من حكايات ساحات الحروب، إلى حكايات السجون والسجّانين، وحكايات الطرقات والدروب التي سلكها ناجون بحثاً عن وطن آخر، أو حكايات الفقر والظلم، والاستبداد والطغيان. وفي هذا الكتاب نقرأ سيرة فرد وجيل وتاريخ بلد.

	في يوم من الأيام حسب كثيرون أنّ البلد ماض نحو الازدهار وتحقيق ألفة الاجتماع، وأنّ الفقر في طريقه إلى الزوال، وأنّ الظلم سوف يمسي حكاية من حكايات الأمس البعيد، فالعدل قادم لا محالة. هذه شعارات وأهداف رُفعت عالياً لعدة عقود، ومن أجل تحقيقها سالت دماء ودموع. وفي لحظة انتشاء، أو شبه انتشاء، نزت جماعة يقودهم أفراد، من ورائهم أشباح عالمية، على كرسي الحكم. وكان السوق جاهزاً للصفقات: وهكذا سيق مئات آلاف العراقيين لحرب دامت ثماني سنوات، حققت جميع أهدافها، أهداف الآخرين من غير العراقيين، ولم يكن من بينها هدف وطني واحد على الإطلاق.

	هذه الحرب الثمانينية تُنوسِيَتْ إلاّ من طرف من عاشها وخبر مآسيها، وكيف تَنسى ثكلى أو أرملةٌ أو يتيمٌ، أو من بُترت ساقُه أو يدُه! قصص هؤلاء وحكاياتهم هي التي حدثت فعلاً، ولكن ليس بالضرورة هي التي تُحكى وتُروى، لا يحكيها إلاّ تاريخ ضد، تاريخ غير رسمي، تاريخ يعاكس تواريخ السلطة والإعلام. هذه سيرة هزيمة ماحقة ما زالت مستمرة إلى اليوم، هزيمة دولة كانت قد بَذَلَت، في مبتدئها، الوعود الكثيرة، ولكنها نكصت وأخلفت، وعاث أهل السلطة بالبلاد وأهلها فساداً. 

	لا تتناسل الحربُ حروباً فقط، بل تتناسل كوابيس أيضاً. وهذه معاناة فردية، وإن كانت جزءاً من تاريخ. ولكنها تبقى في النهاية حكايةً شخصية، وفي هذا الكتاب نسمع طرفاً منها، فليست الكوابيس مما يمكن كتابته تماماً، إذ تبقى عصيةً على الوصف لسبب بسيط ومهم أنّها تتردّد عليك تردد الأشباح التي لا يمكن القبض عليها مرةً واحدةً لتُكتب. تلك كوابيس تاريخ مجتمع، ولو تمكنّا في يومٍ من الأيام من سردها بتمامها لكان بين أيدينا تاريخ آخر يختلف عن تاريخ السلطان ووعّاظه الذين لا يحصون.

	 

	



	




	 

	الفصل الأول:

المحرقة؛ حكايات وسِيَر

	



	
أكتب لأنجو، 
ولكي لا يموت من مات مرَّتين

	 

	الكتابة عن الآخرين:لأنّنا نجد في حيواتهم ما يشتبك معنا ومع ما عشناه من وقائع ومسارات حياة مختلفة، ولأننا حيوات تروي بعضها، كما يقول فرناندو بيسوا، فقد يكون سرد قصصهم وتفاصيل حياتهم، أسهل كثيراً من الكتابة عن سيَّرنا وتفاصيلها، الصغيرة والكبيرة، المفرح أو المحزن فيها. ستكتب وتظن أنّ المحاولة الأولى سهلة، وأنّ سلسلة الأفكار ستمضي بسلاسة وتعاقب. ستكتب وكأنّك تحت وقع الإلهام وسطوة الرغبة بقول شيء ما عن تلك الحياة التي تظنّأنّك تعرفها.لكنّك، ستكتشف أنّك لا تعرفها حقاً، وستصاب بالرهبة أو الذعر من بعض تفاصيل تلك السّيرة، والرغبة في ترك كلّ ما تحت يديك: الأوراق، والقلم، وجهاز الكومبيوتر الذي يمنحك مساحة أكبر لتتحدى شجاعتك في قول كلّ شيء عنك؛ عنك أنت وحدك وليس عن الآخرين! فتسارع لمحو ما كتبت أو تمزق الأوراق التي فضحت عجزك وعزلتك وشكواك. وربّما، تتمنى لو أنّ هذا الفاصل الزمني من عمرك يُمحى، ويُشطب، ويزول من الزمن، زمنك الشخصي، عمرك وحياتك!

	هؤلاء الجنود الذين أكتب عنهم، عن حيواتهم في الحرب والملاجئ والكمائن والجبهات المشتعلة، كانوا مثلي، يخشون الحرب وقسوتها، ويكرهون أصوات المدافع والقذائف ويعشقون العيش بحرية، مثلما كانوا يعشقون حبيباتهم قبل أن تسرقهم منهن القذائفُ وشظاياها ورصاصُ القناصة ويتحولون إلى مجرد ذكرى عابرة ومنسية. أحياناً، أشعر كأنهم يعيشون معي بشحمهم ولحمهم، وأحاديثهم وذكرياتهم، غضبهم وأحزانهم ووقائع أيام إجازاتهم الدورية.

	في لحظات ستكتشف أنك لست كائناً خرافياً قادراً على تحمّل ما لا يحتمله البشر، بل ابن هذه الأرض وما عليها، ليس لك حصانة، أو حماية من كلّ ما يحدث على سطحها، ليثبت ضعفك وهشاشة قدرتك على المواجهة. ستغرق في نوبة بكاء، لكن عليك أن تواصل الكتابة لا لشيء إلاّ من أجل أن تتخلص من تلك النوبة والنوبات اللاحقة من البكاء أو الرغبة بالصراخ والشعور المرير بالوحدة الموحشة، وأن تضع حداً لها، مهما كلفك الأمر.

	الكتابة ألم حقيقي، هذا ما تعلمته، وعرفته وأنا أواصل كتابة كوابيس سيرة النحس هذه وإن كانت بشكل متقطع، أو أتركها وكأنني أهرب من المواصلة ومواجهة ما أعجز عن مواجهته وألم لم أكتبه بعد. لذلك عليك قول كلّ شيء واستنطاق الصمت، الخجل، العار.. قارِبْها كلّها، أو اقترب من نبض روحك التي ترتجف تحت وطأة ما أنت فيه. عليك أن تغور عميقاً في تفاصيل حياتك التي كلّما هربت منها انبثقت منها تفاصيل أخرى تجعل النسيان والرغبة بالتجاهل أكاذيب مكلفة وقاسية.لم أشعر أنّي أكتب بألم، بل كنت ألماً يكتب سيرته.لذلك، أشعر أحياناً، أنّ اللغةَ تهرب مني ولا تطاوعني عندما أريد الحديث عن الألم الذي يعصف بجسدي وحالة الانهيار التي أمر بها بعد كل نوبة من الكوابيس. كأن اللغة تتواطأ مع الألم لمنعي من وصف ما يفعله بي.

	ستهذي! لا بأس بذلك، فكلّ ما يصدر عنك في كوابيس مناماتك ليس سوى هذيانات، لغة لا يفهمها حتّى مفسرو الأحلام، همهمات تثير رعب من ينام بقربك، هذيانات تخدش حياء الجدار الفاصل بين حياتك ويأسك. وتفتح بين مساماته الصلدة كوة، قد تكون لحظتك الأولى لمواجهة حياة تعنيك، وترغب فيها. إنّه الامتحان الصعب الذي يتوجب عليك مواجهته في خاتمة المطاف، ولن تكون ثمة إجابات كثيرة: أما، أو، لا شيء أكثر من هذا. أما أن تتخلص من كلّ الأعباء التي تئن تحت وطأتها، أو تواصل الأنين ومسلسل الذعر ونثاره الذي يصيب أقرب الناس اليك.

	الكتابة ليست متعة كما يقولون، ليست بذخاً، أو تفتقاً لقدرات الخيال الفردي وترويج الأفكار. الكتابة مواجهة قاسية ومؤلمة، قد تنجيك، كما أحاول الآن أن تكون وسيلة نجاتي من وطأة الكوابيس وآلام رحلة كان الموت حاضراً في كثير من تفاصيلها، أو قد تدفعك نحو هاوية لا قرار لها، حين تقع في ورطة كشف الوقائع المؤلمة والوقوع في أسارها. فتتركها مشرعةً للريح والهواجس والخوف من الاقتراب.

	أكتب لأنني أخشى الوقوع في براثن الماضي وما عشته وأن تحل عليَّ لعنة تكراره رغم قسوته وما يثيره من ذعر واضطراب. لذلك، فأنا لا أخشى ماضيَّ وأريد الكتابة عنه واستعادته حتى لا يتحول، في يوم ما، إلى مسلسل أشباح ووقائع مضطربة تستلبني من جديد.أدرك أن الندوب التّي أحملها في ذاكرتي وعلى جسدي، هي جزء من ماض حقيقي عشته وترك أثره على الكثير من مجريات حياتي، وأحاول جاهداً ألّا أدعها تحدد مسار حياتي ولا هويتي ولا خياراتي.

	لستُ من الناس الذين تركوا بصماتهم وأثر تدخلاتهم في حياة الآخرين، أو غيّروا مسار حياتهم أبداً، لكنني أحمل الكثير من بصمات وآثار تدخلات الآخرين في حياتي. بصمات قاسية مثل وشوم مشوهة وعصية على المحو.لذلك فإنّ كلَّ ما يرد في سيرة النحس هذه هو محاولة لرواية ما حدث من وجهة نظر من عاشها وشارك في كل وقائعها مرغماً، وهذا الشخص هو أنا اذ كتبت وسأكتب تلك الوقائع التي لم يكتبها فيلق كتبة سلطة البعث ولم يرددها إعلامها، وصحفها، وروايات وقصص وأشعار قادسية صدام، لأنها لا تتماهى ومروية النصر والبطولة وسحق العدو وهزيمته التي طالما كتبوها ورددوها وتغنوا بها في أغاني الحرب وأناشيدها الفاشية.

	هذه السّيرة هي سيرة حرب عشت وقائعها، واكتويت بنارها وجُرحت في جبهاتها وهربت لأنجو من لحظة الوقوع في الأسر أو الوقوع فريسةً لقذائف المدفعية بعد اجتياح القوات الإيرانية لمواضع لوائنا وفوجنا، ولعدة مرات، حتى أننا كنا نتندّر، دائماً، عندما تصلنا أخبار هجوم إيراني محتمل على القاطع الذي نحن فيه: "ألا يجد الجيش الإيراني وقوات الحرس الثوري قواطع أخرى لمهاجمتها بدل قاطعنا؟."

	لذلك ستكون هذه السيرة، رغم قصرها،سرداً مضاداً لكل ما كتبه صدام حسين وحزبه وفيلق المرتزقة من الإعلاميين والأدباء والشعراء، نقضاً للروايات والقصائد التي تمجد الدم والحروب وتتغزل بقائد طاغية يتفنن في تعذيب من يحكمهم، وتقلل من شأن الجنود فما هم إلاّ بيادق محترقة على مذبح الوطن وعشق القائد.

	وكلّ ما كتبته أو سأكتبه لاحقاً سيكون شكوى احتجاج ضدّ تلك التدخلات، والإكراهات، والانتهاكات الذي تعرضت لها، فأحالتني إلى كائن يئن وتتلخص كلّ آماله أن يحظى بساعة نوم خالية من الكوابيس والصراخ وارتعاشات الجسد. إنها شكوى احتجاج ضدّ حروب ما انفكت تتوالد واحدة من رحم الأخرى، وذعر، ومخاطر موت وفَقدٍ يشعرني بالوحدة والعزلة المريرة. كتابة ضدّ جبروت سلطة وقوى تطمح للوصول إليها فلا تتردد عن ارتكاب الفظائع والفضائح وتحريف التاريخ والأفكار وترسيخ دونيّة الإنسان.

	أكتب لأنجو من سيرة حياة غادرها الأمل والرغبة بالعيش وسط البشر.أحياناً، يكون النسيان سبيلنا للنجاة، وأحياناً ننجو بأن نتذكر ما عشناه. هي سيرة حياة، وسيرة حرب عشتها، سيرة كوابيس ونحس لم أخترها مطلقاً.أكتب لأحيا من جديد بعيداً عن الأوغاد وحروبهم وأزمنتهم التي تركت آثارها على حياتي ومصيري. كتبتها وكنت تحت تأثير ما أعانيه في لحظتها، لحظة الكتابة، ولم أكن أفكر بمن كتب قبلي، أو بمن سيكتب بعدي عن كوابيسه، أو سيرة كوابيسه وفجائع ذاكرته، فجاءت بهذا الشكل، وتنقلت من موضع إلى آخر، حيث ينزوي الجنود الذين أستذكر وجوههم وصخبهم وكراهيتهم للتجبر والطاعة العمياء التي يفرضها نظام العسكر والحياة المظللة بانتظارات قاتمة لا تعني سوى أن تُزهق أرواحَهم قذيفةٌ عمياء لا تدري بما ستحدثه عندما ترتطم بالأرض أو تخترق سقف ملجأ حيث يحتمي مجموعة من الجنود، فتغادر أرواحهم قبل أن يتوقف صوت القصف ويهدأ الغبار الذي يحدثه.

	



	
من مقاعد الدراسة 
إلى جبهات الحرب

	 

	عندما اشتعلت الحرب العراقية الإيرانية كنت أستعد لبدء العام الدراسي 1980-1981في الصف الرابع الإعدادي في إعدادية الجمهورية للبنين في مدينة الناصرية. في العطلة الصيفية كنت أشتغل عامل بناء مثل الكثير من أبناء جيلي من أبناء العوائل التي لا تمتلك شيئاً سوى البيت الذي يؤويهم وراتب تقاعدي محدود لأب أفنى عمره في الجيش والحروب وأكلته أمراض الجهاز البولي وحصوات الكلى. لذلك كان العمل في البناء شائعاً ومتاحاً ومصدر دخل يقلل من حمل العائلة ويوفر مصاريف شاب يريد الدخول إلى مرحلة جديدة من عمره.

	حين اشتعلت الحرب، لم يفكر أحدٌ منّا أنّ نهايتها ستكون عصيةً وبعيدةً،وأنها ستأكل أيامنا وأعمارنا وأحلامنا بالدراسة الجامعية والعمل الذي سيغير أحوالنا ومعيشتنا، لم نكن نظن أنها ستحول مدننا إلى ثكنات عسكرية وشوارعنا إلى ساحات لنقاط التفتيش والملاحقات، بل والتصفيات والإعدامات الفورية ضد كلّ هارب من الحرب.كانت الحرب اللهيبَ الذي أحرق مستقبلنا وحولنا إلى كائنات تبحث عن ملاذات في جحور خطوط التماس والجبهات والملاجئ العفنة ونوهم أنفسنا بأنّ تلك الملاجئ يمكن أن تحمينا من الموت الذي يأتينا مع كلّ قذيفة مدفع ومع كلّ طلقة قناص وكلّ هجوم يشتّتنا ويحيل مواضعنا إلى ساحة أشلاء وأعضاء متفحمة، تلك هي أشلاء من كانوا معنا في الملاجئ، من أصدقائنا وأحبتنا الذين قضينا معهم أشهراً وسنوات وكتبنا قصصنا بحبر الرعب والسخرية والموت.

	كنا نقول إنّ هذه الحرب لن تدوم طويلاً وستنتهي في لحظة ما، وقد يُقدِم أطراف الحرب على التفاوض وتقديم تنازلات من أجل الملايين من شعوبهم، لكنّهم كانوا كمن وجد في تلك الحرب فرصة لتكريس غطرسته وتسلطه للتنكيل بنا وزجنا في أتّون حروبهم. كنا نشاهد أرتال الموتى الذين أكلتهم تلك الحرب،فأعيدوا إلى ذويهم في توابيت مغطاة بأعلام الوطن.كان طوق الموت الذي تنتجه الحرب يشتد، وكان طوق الذعر الذي تفرضه السلطة وحزبها وأجهزتها الأمنية يشتد هو الآخر أيضاً، لحظة بعد أخرى، ويوماً بعد آخر، حتى تحولنا إلى كائنات مذعورة تخشى حتى من أقرب ناسها، وكلما ازداد طوق الحرب وعنف السلطة تحولَ العراق إلى سجن كبير كان يتوسع ويفرخ المزيد من السجون.كانت سلطة البعث وصدام حسين لا تجيد فن إدارة الحرب وتمويلها واستهلاك كل مقدرات البلاد وحرقها في تلك الحرب فقط، بل كانت تجيد التلاعب بمصيرنا وحياتنا ووجودنا كعراقيين. 

	بعد أن أكملت الصف الرابع الإعدادي قرّرت الانتقال إلى الدراسة المسائية في ثانوية الناصرية المسائية حيث يتوفر لي نهاراً وقت جيد للعمل، وبشكل يومي في أعمال البناء.وبعد إكمال الخامس الأدبي بتفوق والدخول إلى السادس وهو الأهم حيث ستفتح أمامي أبواب الدراسة الجامعية وكنت واثقاً من أنّني سوف أدخلها فلاشيء يمنعني من ذلك إن واصلت الاهتمام بالدراسة والانشغال بها أسوة بانشغالي بالعمل في البناء. لكن السلطة، وفي العام الدراسي 1982-1983 حددت معدلات الدرجات النهائية التي يجب أن يحصل عليها طلاب السادس الثانوي وتسمح لهم بالدخول إلى المعاهد والجامعات، ومن لم يحصل على المعدل المحدد فسوف يساق إلى الجيش. وكانت تلك صدمة مخيفة ومهولة أصابت عشرات الآلاف من طلاب الدراسة الإعدادية؛ فمن يضمن أنّ السلطة لن تتلاعب بمعدلاتنا وتسحق أحلامنا بالدراسة الجامعية لتزجنا في الحرب بعد أن أصبحت جبهاتها عبارة عن محارق مشتعلة ليلاً ونهاراً، وهجوماً إثر آخر، يحترق في أتّونها آلاف الجنود فتحترق حياتهم وأحلامهم، وعلى السلطة أن تزج بمن يعوض النقص سريعاً وكنّا نحن طلاب السادس الثانوي الذين تقرر التلاعب بمصيرهم ووضع حياتهم تحت مطرقة الحرب.

	كانت السلطة وحزبها يعملون بجد على إعداد الطلاب، حتى قبل أن يدخلوا الجيش، وتجهيزهم للمشاركة في الحرب، بعد أن تمكنوا من عسكرة المجتمع وتحويل اللون الخاكي لوناً طاغياً يرتديه أتباع البعث وتم فرضه على مؤسسات الدولة والمدارس.وكانت مفارز حزب البعث تجوب الطرقات بحثاً عن الهاربين من الحرب أو إرسال من يصادفهم في الشارع أو الأسواق إلى الجبهة في قواطع الجيش الشعبي. في أثناء فترة الدراسة طالباً في الإعدادية،كنت في أول قاطع غالبيته العظمى من الطلاب والمدرّسين تم تدريبنا في معسكر "البَدعة" وأُرسل من الناصرية باتجاه أربيل. وعلى طول الطريق ما بين شلال كلي علي بيك وديانا، كنا نتعامل مع الأسلحة والخفارات الليلية والأوامر العسكرية والقصعة والبغال أسوة بجنود الوحدات التي جعلونا ضيوفاً عليها تحت إشراف  ضباطها لتعليمنا الانضباط وطاعة الأوامر العسكرية والعقوبات المشددة.

	لم أنجح في العام الدراسي 1982-1983 بعد أن دخلت إلى الامتحانات الوزارية وكان قراري المسبق بأن أترك مادة أو اثنتين من المواد الدراسية المقررة، في حالة صعوبة الامتحانات وتأكدي من عدم الحصول على معدل جيد يسمح لي بالدخول إلى المعاهد والجامعات، وهذا ما حصل، وكنت أمنّي نفسي بالنجاح في العام الدراسي المقبل وعلى أمل أن تغير السلطة قوانينها وإجراءاتها المدمرة بحق طلاب الدراسة الإعدادية، ولكن لم يتحقق أي شيء من هذا، وتواصل العمل بإجراءات حرمان الطلاب من الدخول إلى الجامعات والمعاهد ما لم يحصلوا على المعدلات التي قررتها سلطة البعث.

	لم أنشغل بالدراسة كثيراً، وبرزت السياسة والانخراط في أحد التنظيمات السرية كعامل جديد ومؤثر في حياتي. كنت أنشغل بقراءة ما توفر من كتب وكراسات ماركس ولينين وتجارب ثورة أكتوبر والحزب الشيوعي العراقي والأحزاب الشيوعية الأخرى ونواصل البحث عن سبل آمنة للعمل السياسي والتنظيمي في ظل سلطة دكتاتورية متوحشة تنظر للعراقيين أعداءً يعملون ويتآمرون ضدها، فكيف سيكون حالهم لو انخرطوا في تنظيمات سياسية تستهدف السلطة وتقوض سلطة الحكم الدكتاتوري؟

	كنت أعلم أنني لن أتمكن من تحقيق معدل عال يسمح لي بالدخول إلى إحدى الجامعات أو أحد المعاهد على أقل تقدير لكنني قررت الدخول إلى الامتحانات الوزارية للعام الدراسي 1983-1984 والنجاح من الدور الأول وليكن ما يكون. نجحت من الدور الأول، ولكن بمعدل لم يسمح لي بدخول الجامعات والمعاهد، وبدأت أعد الأيام لمراجعة تجنيد الناصرية الأولى وختم دفتر الخدمة العسكرية وتسلم كتاب السَّوق كجندي مكلف خريج إلى مركز تدريب مشاة الناصرية وهذا ما حدث في الثاني من كانون الثاني 1985.

	هكذا ودعت الحياة المدنية وأحلامها وملذاتها البسيطة ودخلت عالماً يستخف بكرامة الإنسان، لا كرامة لمن ينخرط في صفوف الجيش، بل عليه أن ينزع كرامته عند باب المعسكر، كما كان ضباط الصف يقولون لنا في أثناء التدريب وهم يستخفّون بنا ويسخرون منا عندما يسألوننا عن دراستنا وشهاداتنا، فيطلقون المقولة الأشهر:"خِرّيج مِرّيج كلها تشرب من الإبريج!"

	لم أبق طويلاً في مركز تدريب مشاة الناصرية إذ تم نقلي،بعد أيام معدودات، إلى مدرسة ضباط صف المشاة في الموصل، وهي مدرسة تُعنى بتخريج ضباط صف برتبة نائب عريف مهذَّب يكون جاهزاً لتدريب الجنود في مراكز تدريب المشاة أو كليات الضباط الاحتياط أو أي مكان آخر مخصص لتدريب الجنود. لم تكن مدرسة، بل كانت مكاناً قاسياً ومخيفاً وعليك أن تتعلم فيه أن تكون شديداً ومثيراً للرعب وفاقداً للرحمة عندما تمارس عملك العسكري كنائب عريف مهذَّب، يا لها من مفارقة سمجة، أن توصف بكنيتك العسكرية كمهذَّب لكن عليك التعامل بوحشية مع من يكونون تحت إمرتك وأنت تدربهم!

	وحتى نتعلم ذلك كنّا نخضع لتدريب قاس، كل يوم كنا نركض المضمار القصير 5 كيلومتر أو المضمار الطويل الذي كان بطول سبع كيلومترات؛ ومن لم يصل إلى نهاية كواحد من أول ثلاثين، من مجموع جنود كل المدرسة،يجب عليه أن يعيد ركض المضمار مجدداً أو يواجه عقوبات شديدة. كان علينا أن نتعلم كيف يكون الخنوع للأوامر العسكرية وأوامر الضباط أو من هم أعلى رتبة منا. كانوا يعدوننا ويجهزوننا لأن نكون مجموعة من الوحوش البشرية التي لا ترحم. وأن نُعلِّم مَن سندربهم الخضوع والطاعة العمياء للأوامر العسكرية وأن نستخف بهم مثلما تم الاستخفاف بنا، علمونا أن نقول: "قَشمر" بكل محمولاتها وصلفها وما تحمله من إهانة صريحة لكل من يُخطئ أثناء التدريب وأن نستخدم ضد من سوف ندربهم كل أنواع العقوبات التي مورست ضدنا.

	لمتكن مدرسة ضباط صف المشاة مشهورة ومعروفة، لكن زيارة صدام حسين لها واطلاعه على مستويات التدريب والضبط العسكري وقسوة الضباط جعله يهتم بها وكانت من النماذج التي يهتم بها، وقال عنها إنّها مدرسة من مدارس صنع الأبطال في الجيش العراقي.

	كنّا في الدورة رقم 82 وفي الجناح الثاني وما أن وصلنا إلى قاعات المنام حتى بدأ نواب الضباط وضباط الصف بمحاضراتهم عن القوانين العسكرية الصارمة في المدرسة، والعقوبات التي تنتظرنا إن حاولنا التسرب من المدرسة أو النزول إلى الموصل بدون إذن، وتحذيرنا من التكاسل أثناء التدريب وإلاّ فإن بسطال عريف حسون سيكون جاهزاً للتعامل معنا! كان هذا العريف الشهير في المدرسة صاحب صوت جهوري ومن الذين يعرفون كيف يثبتون أنفسهم في مكان آمن وبعيد عن جبهات الحرب ودمارها، وكذلك كان لبقاً وهو يتحدث عن الانضباط العسكري في مدرسة مثل هذه وفي الجيش العراقي عموماً.

	في كلّ يوم خميس كان يجرى تعدادٌ صباحيٌّ بحضور آمر المدرسة وأمراء الأجنحة والدورات، وكان عريف حسون هو من يصدر أوامر هذا التعداد الصباحي:"استاعد، استاريح، تراصف، إلى اليمين دُرْ…"إلى غيرها من أوامر التعداد الصباحي. وكان يُطلب منه أن يأمر بتحريك المسير الصباحي في ساحة التدريب، فكان يقف في مكان مرتفع وهو يصدر أوامره: "وحِّد حركة الأيدي، وحِّد ضربة الرِجل، ارفع سلاحك، وما أن يرصدَ أحدَ الجنود في وضع لا يلبي أوامره فسيكون سريعاً في خلع بسطاله وضرب ذلك الجندي وسط فرح وإشادة آمر المدرسة وكل من حوله من ضباط. تحول حسون وبسطاله إلى كابوس يهدد جنود كلّ الدورات في المدرسة، حتى أولئك الذين يُظهرون همة عالية في التدريب والانضباط وتقليد ضباط الصف والضباط في حركتهم ومسيرتهم وطريقة وقوفهم وتأديتهم للتحية العسكرية. قِيل لنا إنَّ صدام حسين هو من أوعز بتثبيت عريف حسون في المدرسة وعدم نقله إلى أيّ وحدة أخرى بعد أن سمع عن تعامله القاسي مع الجنود أثناء التدريب وشاهده وهو يحرك كتلة بشرية ضخمة لا تخطئ في المسير الصباحي.

	ستة أشهر أمضيتها في مدرسة ضباط صف المشاة، وبعد نهاية فترة التدريب تم فرزنا وتجهيزنا للنقل إلى وحدات أخرى أو مراكز تدريب أو كلية الضباط الاحتياط، فتم نقل "أصحاب الواسطات" إلى تلك المراكز، بينما تم نقلنا نحن الذين لا واسطة لنا إلى الوحدة 202 في مدينة الحلة وهي مركز تدريب بائس وموحش وكئيب يعمل على توزيع من ينقلون من مدرسة ضباط صف المشاة والمدارس الأخرى إلى الأفواج والألوية في جبهات الحرب مباشرة حيث ينتهي حديث التهذيب والضبط العسكري في أول مواجهة لك مع واقع الجبهة وأوضاع الأفواج والسرايا وأحوال الجنود في الملاجئ.

	من تلك الوحدة، الوحدة 202 في الحلة تم نقلي مع مجموعة من ضباط الصف المهذَّبين إلى الفوج الثاني لواء المشاة 807 وكان أحد الألوية حديثة التشكيل وتم تجهيزه سريعاً للذهاب إلى جبهات الحرب المشتعلة في عام 1985. ومن هناك بدأت حكايتي، مثل كل الجنود الذين سُحقت حياتهم وأحلامهم ومستقبلهم مع الحرب والموت ورائحة الجثث وعفن الملاجئ والقمل وتعالي الضباط وقذائف المدفعية والنجاة من الأسر وتخزين كوابيس مفزعة أسردها هنا ككوابيس سيرة نحس وترقب موت وحياة موشومة بذاكرة فواجع الحرب ونارها التي لا ترحم.

	 

	
حين أضعت الطريق إلى بيتنا

	 

	لم أكن مريضاً أو ثملاً، ولكنّي كنت عائداً من جبهة الحرب في العمارة، ولم أكن على يقين بأنّي مازلت حياً. فأضعت الطريق إلى البيت. في شباط من عام 1986، كانت جبهات الحرب مشتعلة. الفاو أصبحت تحت سيطرة القوات الإيرانية فتحولت إلى مقبرة هائلة تتكدس في مِلحها جثث الجنود وكان كل ما يقوم به صدام حسين وقياداته العسكرية هو محاولات فاشلة لاستعادتها مهما كان حجم الخسائر كبيراً ومخيفاً. لم يسلم سوى القليل من الذين أُدخلوا في ذلك الجحيم. ربّما رافقهم قدر رحيم، أو أنهم ذوو حظوظ سحرية. لم أكن في الفاو ولم أدخل حربها، لكنّ نثار جحيمها كان يطال الجميع. الإجازات قطعت والوجوم يخيم على الجميع.الجميع يعدون ما تبقى لهم من أيام وفي أي محرقة سيلاقون حتوفهم. 

	كنت شاهداً حين اكتشف الجنود أنهم سوف يخوضون،بين لحظة وأخرى، في مستنقعات تلك المنطقة المالحة، وأتذكرهم حين كانوا يستمعون إلى صوت منال الآلوسي وشلة الاتحاد العام لنساء العراق وهن يطلقن الهلاهل عبر أجهزة الراديو الصغيرة ويطلبن من العراقيين أن يقولوا؛ صباح الفاو، بدلاً من صباح الخير!

	كان رئيس العرفاء (اسمه صياي) يطلق سيل شتائمه للمبشرات بالموت وهن يحاولن رفع همم جيش يعيش تحت حافة الانكسار. كان (حمزة عباس) يداري غضب "صياي" ويسعى لكتمان صوته ومنعه من الوصول إلى أفراد حضيرة الاستخبارات العسكرية، فيطلق صوته الآسر الحزين في فضاء وجومنا ورعبنا وهمهمات الموت الذي ينتظرنا عند عتبات الفاو، كان يبكي حتى دون أن يكمل بيت أبوذية واحد:

	 - بيمن... بيمن.. بيمن بعد تأمن يگلبي... شسوينا عندك ربي.. چا هي هيچ؟

	 كل القطعات، شمالاً وجنوباً، تتأهب لخوض غمار تلك المعركة الكارثية، ارتفعت معدلات الهروب من الوحدات العسكرية بشكل جعل الكثير من هذه الوحدات تعاني من نقص كبير في عدد جنودها، إذ كان تنقل الوحدات العسكرية الفرصة المناسبة التي يقتنصها الجنود للتسلل من تلك الأرتال الطويلة، كما ارتفعت حالات الإصابات بين الجنود، فالكثير منهم كان يعمد لكسر يده أو ساقه وغيرها الكثير من الطرق التي تسهل حصولهم على إجازة مرضية وتنجيهم من موت محقق فكانوا يبدعون في ابتكار الإصابات والحوادث.

	 كان فوجنا (الفوج الثاني لواء المشاة 807) يمسك بقاطع جبل هيرو الذي لا يبعد كثيراً عن قلعة دزة، قد أعيد إلى منطقة قريبة من رانيا من أجل التدريب، ومن هناك أرسلوني إلى مدرسة قتال الفرقة الثانية في عين الدبس في كركوك للتدريب على سلاح جديد. كانت تلك الدورة فرصة للابتعاد عن الواجبات الكثيفة وعن البرد الرهيب في تلك المناطق وفرصة للتمتع بحمّام السوگ في وسط كركوك. لم نكمل فترة التدريب على السلاح الجديد حتى تمت إعادتنا، وعلى الفور إلى وحداتنا، فالمجزرة الكبيرة لا تنتظر كثيراً:

	 - "ﭼا هو تحرير الفاو واكف علينه،" قالها أحد الجنود وهو يستلم كتاب إعادته إلى وحدته.حملت "يطغي" وعدت إلى مدينة رانيا بحثاً عن مكان وحدتي العسكرية. في نقطة السيطرة أبلغني أفراد في الانضباط العسكري أنها انتقلت إلى العمارة وفي قاطع الشيب تحديداً: - لا تتأخر لأنهم لا يرحمون من يتأخر، قال لي أحدهم.

	عدت من رانيا إلى كركوك ومنها إلى بغداد ومن ثم إلى العمارة. لم يكن قاطع العمارة هادئاً أبداً، كان القصف والهجمات الإيرانية المتفرقة تفرض جواً من الذعر والترقب المخيف. كانت قواطع الشيب والطيب قد شهدت، وطوال سنوات الحرب،معارك طاحنة بين الجيشين العراقي والإيراني، وتحولت تلك القواطع إلى مقابر ومحارق مهولة للجنود ولقطعات الجيش، حتى أصبح مجرد نقل الجنود إلى وحدات وألوية في تلك القواطع يثير الذعر ويدفع الكثير منهم للهروب من الجيش. في قاطع اسمه "خويسة" عثرتُ على فوجنا العتيد وكان في تحركات وتنقلات متواصلة داخل القاطع. 

	كان الجنود يرددون بتذمّر وشتائم متواصلة: "شنهي هاي ما تلحگ تفك اليطغ يجون يگولون أكو نَقلَه!"

	 لكن الجندي (مريهج) الذي لم يكمل خدمته الإلزامية رغم أنه من مواليد 1948، كان له رأي آخر مختلف تماماً:

	"خايبين شمالكم ما لگو غير فوجنا المسعسل حتى يودونه للفاو، وعلي نصير طشار وما يظل إلنه أثر... يخافون نفشّل الغيادة!"

	 في خضم كل ذلك كنت قد عبرت فترة 28 يوماً، المدة المطلوبة للتمتع بالإجازة الدوريّة: "إجازة السبعة أيام" وكانت آخر إجازة لي قبل ذلك بكثير.

	 يقال إن صدام حسين قد اقتنع بنصيحة من ضابط مصري كبير بضرورة التوقف عن زج القطعات العسكرية في محرقة الفاو والقيام بالإجراءات الصحيحة لتحريرها بطريقة مناسبة. مضت أيام ونحن ننتظر فتح الإجازات، أكملتُ فترة ثلاثة أشهر، ولم يتبق من الشهر الرابع سوى أيام معدودات دون النزول بإجازة، فكنت أول اسم يفكر به آمر السرية الملازم رياض، وهو يقدم أسماء وجبة المجازين من سريته. كان أصغر مني سناً ومثلي خريج الفرع الأدبي، ولكنه يسبقني بالسنة الدراسية التي أكمل فيها الدراسة الإعدادية وأختار الكلية العسكرية ليصبح ملازماً فيقتل بعد ذلك في هجوم على جبل كالح.

	أصبح الوصول إلى كراج العمارة حلماً عسيراً، خصوصاً ونحن نتكدس في جوف ناقلة الإيفا. فكيف بالوصول إلى الناصرية؟

	- "ناصرية نفرين" سمعت الصوت، فتوجهت إليه مسرعاً، فكان صاحب سيارة ميتسوبيشي صغيرة وهي من السيارات التي تم توزيعها على نواب الضباط والمراتب المطوعين في الجيش، تحركت السيارة فقلت لسائقها: - "شويه أسرع!"

	-"بس نعبر السيطرة تدلل. الناصرية مو بعيدة أبو خليل حسبة ساعتين، شكد صار ما نازل للبيت؟!"

	- تقريباً أربع تشهر.

	 - شلون.. ليش...؟! 

	- "يعني ما تدري ليش؟ مو الفاو وضيم الله.. سوق عيوني سوق ما بينه حيل، خل نوصل!"

	كنت أشعر أنّ الطريق لا ينتهي، بل يتمدد فأصبح أشد وطأة من الساعتين اللتين حددهما لنا السائق. الدخول إلى شارع عشرين تحولَ إلى هاجس كبير. 

	- "ها أها وصلنا أبو خليل": كان السائق يتحدث معي، فعاودت انتباهي حيث كانت سيارة الميتسوبيشي تسير قريباً من دائرة الإطفاء في شارع عشرين، لكنّي كنت أشعر أنّي لا أعرف هذا الشارع، وكنت أبحث عن نقطة دالة تؤكد أنّه الشارع المقصود: المحوِّلة، محوِّلة الكهرباء التي تنتصب في الفرع المؤدي إلى بيتنا!

	- بلي، وصلنا

	 - بالكراج مو؟ 

	- لا لا قبل الكراج، يمك هنا...

	نزلت من السيارة في بداية الفرع المؤدي إلى بيتنا حيث المحوّلة الكهربائية، لكنني سرت باتجاه آخر، أبحث عن بيتنا رغم أنّي أعرف كل الوجوه التي تنظر لي، أصحاب المحلات والصبية الصغار.

	- "هله يمه، إهنا هنا، أهلك متسودنين،" قالتها أم احمد، وهي تبتسم من داخل دكانها الصغير.

	-"حبوبه وين رايح؟!" كان صوت جدتي (رضية)، خالة أبي، التي اعتادت أن تجلس في باب بيتها تنتظر عودة أبنائها الأربعة من جبهات الحرب.

	- ها... تيهت حبوبه تيهت...!!

	 

	
قسوةُ تلّ الخراء

	 

	ليس ثمة متر مربع واحد لم تسقط عليه قذيفة، هكذا كانت أرض قمة جبل (گرده کو) التي اعتاد الجنود تسميتها "تل الخراء،" وهي أرض حرثتها القذائف، كأنها قلبت عاليها سافلها. في بوابة الجحيم تلك تناسينا ما كُلفنا به، وأضحى همّنا الأساس النجاة من موتٍ يلاحقنا. نبحث عن خندق أو ملجأ أو حفرة للارتماء فيها، لكنّها تختفي أو تتلاشى بفعل القصف المتواصل. ثمة ملجأ شعرت أول الأمر أنه قارة الأمان، لكن الدخول إليه يحتاج إلى وقت طويل في حسابات من ينتظر موته بين لحظة وأخرى. ثمة جندي يحمل على ظهره جهازاً لاسلكياً من نوع الراكال، يجلس على دكة باب الملجأ وقد أعطانا ظهره. كان الجهاز يشتغل، ثمة أصوات ووشوشة تصدر عن الجهاز.

	- أبو خليل: بدون زحمة طريق...

	- ( ...)

	- أبو خليل: يمعود القصف ما ينجرع، أدخل وخل ندخل وياك.....

	كانت وشوشات جهاز اللاسلكي تنطق بين الفينة والأخرى بـ33 أجب، ولكن لا أحد يجيب!

	  ظل الجندي حامل الجهاز لا يجيب ولا يتحرك من مكانه، في حين كنا نشعر أنّ قذيفة تسابق صوتها المرعب ستدك باب الملجأ. 

	- "ادِفعه...ما تكلي هذا شبيه؟" قال الجندي عباس ابن مدينة سوق الشيوخ، الذي كان يرافقني في البحث عن الأمان في هذا الملجأ، والذي لم يتوقف عن إطلاق شتائمه ولعناته في كل لحظة. دفعتُ حامل اللاسلكي لكنه لم يتزحزح من مكانه لأنّ جزءاً من الجهاز اللاسلكي الكبير كان محشوراً في أكياس الرمل!

	- "اسحبه للخلف،" قال عباس.سحبتُ حامل الجهاز فسقط إلى الخلف. تقافزنا، بفزع وذهول. كان جسده سليماً، لكنّه كان بلا وجه، كأنّ الشظية التي أصابته كانت تعرف كيف تزيل وجهه تماماً... 

	- "شاكر، شصاير بيه هذا؟"، قالها عباس وهو يقفز إلى داخل الملجأ.

	 فقلت له:

	- "كلنا راح نصير مثله عباس."

	* * *

	في أيار من عام 1986 صدرت الأوامر للواء المشاة 807 بالتحرك من قاطع العمارة إلى قاطع أربيل، ثم إلى المناطق القريبة من قاطع حاج عمران، حيث تدور معارك طاحنة على قمة جبل (گرده کو ... تل الخراء)، هذه القمة التي لا تنتمي إلى عالم الجبال. قمة تغطيها رمال خفيفة مليئة بالقمل. القمة اللعينة تم احتلالها من قبل القوات الإيرانية منذ فترة ليست بالقصيرة وتمكنت من تشييد تحصيناتها ومراصدها فيها ويجب استعادتها، رغم كل الخسائر الكبيرة التي تحدث في كل مرة. 

	كان الطريق من العمارة إلى أربيل ومنها إلى المناطق القريبة من حاج عمران مروراً بشلال گلي علي بك قاسياً خصوصاً حين تكون في شاحنة عسكرية كبيرة محشوة بالجنود واليطغات والأسلحة. كنا ننام ونصحو، لكن الطريق طويل جداً. 

	الأرتال تسير مسرعة، وكلما اقتربنا كانت وجوه جنود سريتنا تصفر وشفاههم تذبل. كانوا يشعرون بما ينتظرهم هناك في تلك القمة المجهولة.بقينا ننتظر لأكثر من يومين حتى اكتمل وصول وحدات لواء المشاة العتيد.

	العريف المطوع فاضل يهمهم في أذن ابن مدينته: كون الله وعلي ونطلع سلامات هاي المرة!

	في منتصف اليوم التالي، صدرت أوامر الحركة والشروع بالهجوم لاستعادة القمة العالية، 2450 متراً التي كانت تتوسط جبال حصاروست وگرده مند. كنا في الوادي فكان لابد من الصعود حتى مسافة معينة بواسطة ناقلات الإيفا التي لم تتمكن من مواصلة الصعود، حيث لا طريق يمكن أن تسير عليه، الطريق الوحيد كان قد استحال إلى حفرٍ متلاصقة بفعل القصف إضافة إلى انتشار العجلات المحترقة التي تعرقل المسير.

	أصدر آمر السرية الملازم (رياض جواد كاظم) الذي كان معنا في الإيفا، أمره للجميع-:"ترجل، ترجل بالعجل"

	ترجلنا أو تقافزنا من باطن الإيفا.

	 - "تحركوا، انتشروا بسرعة!" أعاد آمر السرية أمره مجدداً. 

	تفرقنا كل في مكان، واندفعنا كلنا باتجاه الطريق إلى قمة كرده كو.

	   ربّما كان آمر السرية يشعر بما ستتعرض له سريته، لذلك دفعهم للترجل من الإيفا، صارخا بهم: انبطحوا.. ثم اختفى صوته وسط ضجيج مرعب. 

	صوت القذيفة التي انقضَّت على الإيفا التي ترجلنا منها قبل لحظات كان كافياً لإخراس الجميع. 

	- "ملازم رياض مات،" صرخ عريف فاضل وهو يسرع باتجاهنا،

	- "لالالا، اللعنة عليك يا صدام، وعلى الإيرانيين الجياف، إلا ملازم رياض، ما يستاهل."

	 ثمة دمعة كبيرة في عيني عباس قاسم الجاحظتين.

	لم يكن آمر السرية وحده مَن قُتل، بل كانت معه مجموعة لم تتمكن من الترجل من ناقلة الإيفا، فحصدتهم القذيفة الإيرانية. رشقات متواصلة من القذائف جعلت الجميع يتلمس وجه الموت، ويشم رائحته المنبعثة من الجثث التي احترقت للتو. 

	دفعة من القذائف كانت كافية لأن تفقد وحدتنا العديد من جنودها وضباطها. لكن ما فعله (حمدي) كان نوعاً من خيال أو فنطازيا غريبة عصية على الفهم في لحظة موت جماعي: شظية كبيرة أصابت حمدي في يده فقطعتها؛ حمدي الحلّي صاحب النكتة، الراقص بمناسبة أو من دون مناسبة، الذي يتعامل بشراسة مع زملائه الجنود وقت المزاح، ولا يتردد في ضرب أي واحد منهم حين يختلف معه، ولا يتردد حتى في شتم الضباط.

	- "ها هاي...أنا فلتت ولك ماجد!" ظل يلوح بيده المقطوعة الكف لصديقه ماجد، ابن مدينة الزبير: - "فلتت بعد ما أموت، ظلوا، كلكم راح تجيفون هنا."

	لم يتمكن أي من أفراد المفرزة الطبية من اللحاق به، كان يركض باتجاه الوادي وكأنه يعلم أن بقاءه لحظات أخرى سوف يجعله في خبر كان، كنا جميعاً نتمنى لو كنا شركاءه في تلك الركضة المجنونة.

	- "مِن حرة صوابه، تسودن،" قال عريف فاضل، "شظل بينه بعد، يلله خل نتحرك من هذا المكان، إذا نظل نگظي هنا."

	تحركنا باتجاه القمة. الطريق إلى القمة طويل جداً، والخطى تتثاقل. ليس ثمة أقدام يمكنها الوصول إلى الموت.الجثث متناثرة على امتداد الطريق، وكلما تقدمنا نحو الأعلى اكتشفنا حجم الكارثة التي حلت بالجنود: أشلاء محروقة، أرجل أو بقايا أجساد مزقتها القذائف تنتشر في كل مكان، جنود يختبئون في حفر صغيرة أو بين الصخور، يتطلعون إلينا، ودواخلهم تنطق بصمت: إلى أين تذهبون؟

	عند القمة وجدنا أن أحد ألوية المغاوير كان قد وصل قبلنا وتمكن من السيطرة عليها، لكن من تبقى من أفراده يعدون على أصابع اليدين.

	حين وصلت أنا وعباس قاسم إلى ذلك الملجأ، كانت الشمس بدأت رحلتها نحو الغروب خلف قمم الجبال العالية.

	لم يسلم عريف عباس ولم تنفعه أدعيته المتواصلة بالبقاء والسلامة، لم تنفع نذور يونس في كل مرة نصد فيها هجوماً إيرانياً، فلم نبق على قمة تل الخراء تلك سوى ثلاثة أشهر، تمكنت بعدها القوات الإيرانية من استعادتها. عريف عباس ومن معه من أفراد سريتنا قتلوا أو أسروا. أمـّا نحن الذين تمكنا من الهرب سالمين من تلك القمة، فلم نكن سوى مجموعة من الجرحى أو الذين أصيبوا بكدمات أو الذين يشعرون بهزة نفسية عميقة جداً. كنا نهذي أو نبكي، حين شرعوا إعادة تنظيم وحدات لوائنا.

	خيمة صغيرة واحدة كانت كافية لأن تضم ما تبقىمن أفراد سريتنا.

	 

	
جنود يحبون 
الكمائن والحجابات

	 

	طوال سنوات الحرب التي كنا نخوض في وحولها سنة بعد أخرى، كنا نكتشف، وتضاف الينا خبرات جديدة، كيفية إدامة العيش في أجواء الحرب وقوانين الجيش الصارمة وقسوتها في حالة الحرب. كنّا نشعر وكأن من زجَّ بنا، نحن الجنود، في تلك الحرب يعملون بجد وبصمت من أجل أن يجعلوا هذه الحياة الشاذة حياة عادية وروتينية ويمكن أن تستمر طويلاً رغم القصف والدمار الذي يعصف بنا، ورغم نزيف فقد الأصدقاء، أصدقائنا وزملائنا الجنود الذين يعيشون معنا في ساحات الحرب والملاجئ. كنّا، نحن الجنود،نفتح قلوبنا لبعضنا البعض ونأكل من قصعة واحدة، نحب ونضجر، نتخاصم أو تقوم بيننا علاقات صداقة، والصداقة الحميمة مكروهة في الجيش وملعونة في الحرب، لكنهم، وفي رمشة عين، ورجفة أرض بفعل القصف، يُقتلون، يموتون بين أيدينا ونعجز عن إنقاذهم فنلوذ بالصمت أو بالنحيب ومع مرور الوقت تستعاد هذه التجربة المؤلمة من جديد، وسنفقد من جاء بعدهم وسنعيد سرد حكاياتهم، وكأن الحياة صُممت لتكون لعبة فقد شديد الوقع لكن من يحكموننا يقولون إنّ الموت في ساحات الحرب، والحرب نفسها، أمر عادي وروتيني وعلينا أن نعتاد عليه.

	لكن الكثير من الجنود، بل أكاد أجزم أن الغالبية من الجنود والمراتب وحتى الضباط الذي يتحدثون بهمس أو يلوذون بالصمت خشية من الوشاية والتقارير الكيدية، كانوا يرفضون منطق روتينية الحرب وأن بإمكان الجميع العيش فيها وممارسة حياتهم وكأنها لا تجري على أرض يسقونها بالدم في كل حين، بل في مكان بعيد، ربّما هي أرض خيال من صنع مخيلة الجنود.

	يدفع منطقُ روتينية الحرب الكثيرَ من جنود وحدتنا الى الهروب من الجيش أو القيام بتجارب مؤلمة ومؤذية تجعلهم يحصلون على إجازات مرضية طويلة أو أن يصابوا بحالة عوق فيتم إخراجهم من الجيش أو نقلهم إلى مراكز التدريب أو مدارس القتال أو الوحدات والمديريات الإدارية والرياضية، فهناك لن يسمعوا القذائف لكنها تبقى تطن في رؤوسهم فيتحول نومهم إلى ساحة حرب. لكن الذين يعجزون عن ذلك، يعجزون عن قطع أرجلهم أو أصابع أقدامهم أو تكسير أيديهم، كانوا يجدون في الكمائن والحجاب والدوريات الثابتة فرصة للتخلص، مؤقتاً، من عبء القصف ومن قسوة الأوامر العسكرية ومن الوشايات والواجبات الكثيرة والمتواصلة. 

	كنت ومعي مجموعة من الجنود الذين يشبهونني، ما أن تصل وحدتنا وسريتنا إلى قاطع جديد حتى نسارع لمعرفة موقع ومكان الحجابات والكمائن ونوعيتها ودرجة خطورتها وبُعد الجيش الإيراني عنها، وإذا ما كانت مستهدفة بالقصف أم لا: هل يمكن الوصول إليها في الليل أم النهار؟ فتلك المعلومات تعطينا فكرة عن المكان الذين نريد الذهاب إليه، ليس ترفاً ولا حباً، ولكن من أجل التخلص من وطأة ما يحدث في قاطع وحدتنا وعمليات التفتيش التي تقوم بها الاستخبارات العسكرية وتدقيق آمر الوحدة على نقاط الحراسة ورغبته العارمة في حماية نفسه ببناء ملجأ كبير يحميه من القصف، ولكنه سرعان ما يتركه ويغادر عندما نتعرض لهجوم إيراني أو يتم نقله إلى وحدة أخرى أو يقتل في ساحة الحرب. كانت متطلبات رئيس عرفاء الوحدة والواجبات التي يحددها للجنود مزعجة وكنا نشعر أنها لن تنتهي في يوم ما، بل لو ترك الأمر له لما تركنا ننام ساعة واحدة.

	كانت الكمائن والحجابات ملاذَنا؛ كنّا نجد فيها مكاناً للراحة والهدوء رغم الأخطار. كان ابتعادنا عن آمر الوحدة وتدخلات الضباط وأوامر رئيس عرفاء السَرية أو الوحدة يَهمنا ويُفرحنا كثيراً، وقد نجد أنفسنا في لحظة ما وسط هجوم أيراني يكتسح كل شيء ونضيع مع الأسرى أو يتم قتلنا لتعزيز النصر وتكريس هزيمة العدو وهذا ما حدث عدة مرات.

	عندما كنا في قاطع قلعة دزة، وعلى جبل هيرو طلبت من آمر سريتنا، وكان مثلي خريج الدراسة الإعدادية لكن بسبب معدله الضعيف اختار الكلية العسكرية وتخرج برتبة ملازم مشاة، أن يرسلني، مع حظيرتي، إلى الحجاب الأيسر المتقدم، وهذا الحجاب كان على سفح جبل نبأ والوصول إليه يتطلب أن ننزل إلى الوادي من خلال طريق نيسمي حيث تم اختيار موقع الحجاب هناك. كان القاطع هادئاً، ولم نكن نشعر أننا في حرب، بل في رحلة سياحية بين الجبال والوديان، وألوان الربيع، وثلوج الشتاء وماء العيون العذب. وبعد أن استلمنا الحجاب من جنود الوحدة التي كانت قبلنا، وعرفنا نقاط الحراسة وتفاصيل كثيرة عن تحركات الجيش الإيراني الذي كان بعيداً جداً عن وحدتنا وعن الحجاب، وحركة المهربين الذين كانوا يستخدمون الوادي العميق لتهريب بضاعتهم من وإلى إيران، أعلن الجندي الأول بطرس: "مرحباً بكم في حجاب الخدة والخدر، لا واجبات، ولا زيارات مفاجئة من آمر السرية أو آمر الفوج. ولا عزائم إلا لمن نعرفهم ولا "يحرقوننا" أمام آمر السرية."

	كان هذا الحجاب، "حجاب خدة وخدر فعلاً،" لم نكن نرغب بتركه أو مغادرته إلا في الإجازات الدورية وحتى واجبات الأرزاق تكفّل بها اثنان من الجنود مقابل أن نقلل واجباتهم الليلية. عدة أشهر قضيناها في ذلك الحجاب، ولكن الأمر لم يدم طويلاً إذ سرعان ما تم نقل وحدتنا لقاطع آخر وبعيد، في العمارة، وما أن وصلنا إلى هناك حتى تجمع حولي جنود حضيرتي في الحجاب الأيسر، وقال لي أحدهم: "الحجاب عريفي، نروح للحجاب!" لكنه لم يكن مثل الحجاب الذي عشنا فيه لعدة أشهر من الخدة والخدر، بل كان أشد خطورة مما كنا نتصور، اذ كان يقع في منطقة قريبة من الجيش الإيراني والوصول إليه والعودة منه، تكون في الليل فقط، وكذلك الحال بالنسبة للأرزاق والتجهيزات والعتاد. وبعد أن أبلغت جنود الحضيرة بتفاصيل الحجاب، قال الجندي ستار: "راح نصير كائنات ليلية."

	كان الحجاب الذي وصلنا إليه هو أبعد نقطة عن القاطع الذين شغله لواؤنا، وكانت الاستعدادات تجري لشن هجوم على القطعات الإيرانية، لذلك كان آمر السرية يتصل بنا بين ساعة وأخرى، ويقول "انتظروا الخبر القادم." وبعد أن عرفنا أنه كان يقصد الهجوم على القطعات الإيرانية، وأنه سيتم سحبنا قبل بدأ الهجوم، أبلغته بضرورة أن يكون انسحابنا ليلاً حتى لا يتم كشفنا من الجيش الإيراني. لم نبق هناك كثيراً، فساحات الحرب شاسعة وتتطلب المزيد من الدماء والأرواح التي تزهق، فغادرنا ذلك الحجاب وكأننا نهرب!

	 

	
القناص الذي دمّر المدفع

	 

	حين كان فوجُنا في ميناء "أبو فلوس،" في قضاء "أبو الخصيب" في البصرة، وصل ثلاثة ضباط برتبة ملازم وهم: عويد، وعبد الرضا، وقاسم، تم تنسيبهم حديثاً، ولكنّهم كانوا مثار سؤال الجنود، فأعمارهم لا تتناسب مع الرتبة التي يحملونها، ربّما تم تكريمهم بهذه الرتب، في وحدات أخرى، لكنّ الأخبار سرعان ما انتشرت، ومعها تفاصيل هؤلاء الضباط. كانوا نواب ضباط تمت ترقيتهم إلى رتبة ملازم، بعد دورات سريعة؛ لأنّهم كانوا بعثيين يحملون درجات حزبيّة متقدمة. وكان النقص الواضح في أعداد ضباط الجيش لكثرة الهجمات الإيرانيّة، وسعة الجبهات، والتشكيلات الجديدة، ورغبة صدام في إحكام قبضة البعث على الجيش والحصول على مراكز تأثير أكبر والتحكم بأبسط التشكيلات العسكرية، كلّها تقف خلف وصول هؤلاء الضباط وأعداد أخرى كثيرة جداً إلى باقي وحدات الجيش العراقيّ.

	ملازم عويد كان من أهل الفلوجة، وكان كثير الحركة والتدخل والأسرع في الوصول إلى ملجأ آمر الفوج. وفور وصوله أصبح الحديث عن الرشوة مقابل الحصول على الإجازات الدورية قضيةً علنية. نُسب إلى سرية الإسناد، وأصبح المسؤول الحزبي للفوج، قبل تحوله إلى ضابط، كان نائب ضابط مشاة.

	ملازم عبد الرضا كان من أهل الكوت، بسيط وطيب ويحب الرياضة، وخصوصا كرة القدم، لم يضع بينه وبين جنود فصيله حاجزاً، وكان يشاركهم في تفاصيل يومهم فأحبوه، برغم كلّ المحاذير التي أطلقها الجنود الذين يخضعون لمراقبة أمنية بسبب انتماءات سياسيّة، أو لأنّهم من عوائل فقدت العديد من أبنائها جراء حملات الإعدام. 

	-"ولكم هذا بعثي چبير، وما يتأمن، ماجابوه حتّى يجاملكم، لو يخلصها ضحك، هذا جاي بواجب حزبي...!" كانت شكوك سلام حسن تتصاعد كلّما جاء ذكر حزب البعث.

	أما ملازم قاسم، من النجف، فكان حكاية غريبة ومثيرة، فهو مرح جداً، وصاحب كرش، يصاب بنوبة ضحك كلّما سأله أحد الجنود عن عدد أولاده وبناته: 17 ولداً وبنت لأنه متزوج من امرأتين، لكنّه كان يخطئ في ذكر أسماء البنات والأولاد، أحياناً يتمكن من تذكر عشرة أسماء، وأحياناً أخرى يستعين بكاتب قلم السّرية ليجلب له أسماء أولاده وبناته. صنفُه الأساس آلي، أي أنه تطوع إلى الجيش كسائق، وكان أغلب جنود فصيله يلاحظون ذلك، فكلما جاءت سيارة الحانوت، أو الأرزاق كان يقوم بتفحص بدن السيارة وإطاراتها وفي أحيان كثيرة كان يقوم بقيادتها.

	على الجانب الآخر من شط العرب، الجهة المقابلة لميناء "أبو فلوس" و"أبو الخصيب"، كانت الاستعدادات الإيرانية تتواصل لشن هجوم كبير على القطعات العراقية، في نهر جاسم والمناطق المحيطة به، قاطع شاسع وكبير، فرق عسكرية، ومعدات حربية ثقيلة، تمكنت القوات الإيرانية المهاجمة من تشتيتها وإخراجها من مواضعها، واحتلال القاطع، سيُعرف الهجوم لاحقاً بهجوم نهر جاسم.

	القطعات الإيرانية التي احتلت القاطع المذكور وصلت إلى حافات شط العرب التي تقابل قاطع فوجنا التعيس مباشرة، وشرعت في أعمال القصف والمشاغلة. انقلب حال الميناء، وتطايرت أجزاء من البواخر الواقفة في شط العرب، قبل أن تحترق بفعل القصف. تعرض قاطع فوجنا إلى قصف متواصل ولعدة أيام، خسرنا الكثير من الجنود، ولم تتمكن تحصينات المواضع من الصمود أزاء قوة قذائف المدفعية الثقيلة. 

	رئيس العرفاء "زيدان"،تولد1948، فور وصوله إلى وحدتنا، عُرفَ بزيدان القناص، كان سلاحه قناصة روسية الصنع، وكان شديد الالتزام بواجبات الحراسة الليلية، أما في النهار فكان يقف في نقطة الحراسة، ويواصل قنص الطيور التي تتكاثر في قاطع الفوج، لكن نجمه بزغ بعد وصول القطعات الإيرانية إلى حافات شط العرب المقابلة، لم ينم لعدة أيام، كنا نسمع صوت قناصته، وتركز الانتباه عليه بعد أن شرع الملازم عويد في حملة المديح والثناء وضرورة تكريم زيدان القناص. 

	مثل كل الوحدات العسكرية المقاتلة، كان في وحدتنا سرية إسناد، هاونات 82، مدافع أس بي جي 9، رشاشات ثقيلة لمقاومة الطائرات، وغيرها، وتم وضع مدافع أس بي جي 9، وهو مدفع مشابه لمدفع 106 المحمول على عجلة، لكن مدفع وحدتنا كان يسحب باليد، في موضع يطل مباشرة على حافة شط العرب المقابلة. كان نائب العريف عصام المسؤول عن المدفع يقوم بواجباته بشكل جيد، وتمكن من إصابة العديد من الأهداف، لكن لم يتحدث عنه أحد، لا من الضباط، ولا أتباع التوجيه السياسي، أو حضيرة الاستخبارات. تجمع كل قناصي الفوج في مواضع قريبة من موضع عصام ومدفعه، لكن زيدان كان قريباً جداً منه في تلك اللحظة التي تمكن فيها عصام من تمييز مدفع إيراني 106، يجهز لتسديد قذيفة باتجاه مدفع عصام، فتمكن عصام من تدميره بقذيفة واحدة، وفي اللحظة نفسها أطلق زيدان إطلاقة من قناصته باتجاه المدفع. ملازم عويد كان بالقرب من المكان، فتعالى صراخه:"زيدان دمر مدفع 106، بطل.. بطل، زيدان بطل".حتى أصيب الجميع بالذهول!

	لم يتمالك العديد من الجنود أعصابهم، وكان الجميع بانتظار من يرد على ملازم عويد بالطريقة التي يعرفونها، والتي لن يقدر عليها سوى مجموعة جنود لا يعرفون الصمت عن الكذب.. "ها سيدي، اشتغلت رحمة الله، مو ما صار لك كم يوم بالوحدة، على كيفك من تطير صواريخ، يعني لو ما شايفين شلون اتدمر ال 106 كان صدگناك، بشرفك قناص يدمر مدفع، هاي منين جبتها؟"

	كان سالم عبد يرد بطريقته الهادئة والمتهكمة على مزاعم ملازم عويد الذي غادر الموقع ليكتب إلى آمر الوحدة يطالبه فيها بتكريم زيدان القناص، الذي دمر المدفع 106 في الجانب الآخر!

	برغم كلّ ما عُرف عن آمر فوجنا، آنذاك، من قسوة واحتقار للجنود، لكنه طلب من ملازم عويد أن يوضح له كيف دمر زيدان القناص مدفع 106 بطلقة من قناصته، وإن كل الجنود والمراتب يعلمون أن نائب عريف عصام، هو من دمره؟

	صحيح سيدي، عصام أطلق قذيفة، بس زيدان سبقه، وطلقته ضربت تانكي الوقود بالسيارة الي شايله الـ106، فاحتركت وتم تدمير المدفع…!

	لم يُكرَّم أحد، لا زيدان القناص، ولا عصام أس بي جي 9!

	 

	
جثة متورمة، وساق مبتورة

	 

	لا شيء يثير ذعر الجنود وسخطهم، في آن معاً، سوى تلك الواجبات الثقيلة والمرهقة التي يكلفون بها ليلاً: الخروج مع مفارز الهندسة العسكرية داخل الأرض الحرام، أو إخلاء الجثث. 

	كنّا، جميعاً، أي ما تبقى من جنود ذلك الفوج البائس، نبحث عن ملاذات وأماكن نحتمي بها: حفر خلّفتها القذائف، صخور يمكن الوثوق بقدرتها على حجب الرؤية من الجانب الآخر، بقايا ملاجئ..، أي شيء يمكن أن يشعرنا بالأمان الكاذب، ولو للحظات. 

	الإرهاق الذي يطيح بأجسادنا التي لم تخلد للنوم منذ عدة أيام، لم يدانيه بشاعة سوى الشعور بالالتصاق المقزز. الجواريب العسكرية الثقيلة على أقدامنا التي تركناها، لأيام عديدة، تغرق في عتمة البساطيل وعوالمها المتعفنة.

	يبدو أنّ رائحة الجثث كانت خليطاً من جثث عراقية وإيرانية بدأت تتورم بشكل مخيف، باتت تصل عنان السماء، ويصعب تركها تتحلل وتتعفن فوق قمة جبل گِرده گو. ومن حسن حظنا أن تلك الجثث لم تكن في الأرض الحرام، بل خلف مواقع وحدتنا التي تمكنت من استعادة قمة الجبل الرهيب وحررته في آيار 1986، من القطعات الإيرانية التي كانت قد أحتلته سابقاً، ووصلت إلى الساتر الأول. بعض الجثث بساق واحدة، أو نصف جثة لا أكثر، جثة دون رأس، جثة كاملة اخترقتها من الصدر رصاصة قناص. القذائف الثقيلة فعلت فعلها، في تقطيع جثث الجنود وأصابتنا في حيرة كبيرة، كيف لنا أن نجمع أنصاف الجثث، أين سنعثر على سيقان تتناسب مع الجزء العلوي لهذه الجثة التي باتت في يد البكتريا والعفن والديدان!

	كنّا نحمل الجثث والأشلاء ونعيد ترتيب هذه السيقان مع الجزء العلوي الذي أمامنا، دون كمّامات، وما نستنشقه لم يكن أوكسجين، بل روائح الجثث التي تعفنت وتضخمت وأزرقت.. 

	"عريفي: هذا المرحوم صاير كلش ثجيل، ما ينشال. بس وحده من رجليه مچلبه بس بالجلد." لم يكمل الجندي " دايخ حسين" كلامه، حتى صاح به "ستار عبد الحسن": "أبترها وخفف الحمل، لفوها أبطانية أو ودوها وراه."

	في اليوم التالي، اختفى "ستار عبد الحسن" هرب من ساحة المعركة ولم يرجع إلى وحدته، إلا بعد إعلان نهاية الحرب. كلما سأله الجنود عن فترة هروبه، يقول: كنت على استعداد لفعل المستحيل من أجل التخلص من إلقاء القبض، ولكني عجزت عن نسيان مشهد "دايخ" وهو يبتر تلك الساق عن الجثة المتورمة.

	
فصيل المكبسلين

	 

	"آنه بس أريد افتهم، شلون يگولون العراق منتصر بالحرب وطالع بإيران گول وهذا الفصيل دايخ 24 ساعة؟" لم تكن هي المرّة الأولى التي يتحدّث فيها رئيس العرفاء "صياي" بهذه الطريقة، وهو يشير إلى حالة الفصيل الثالث، السّريّة الثالثة، الفوج الثاني، لواء المشاة 807.

	كان الكثير من الجنود والمراتب في وحدتنا يتحدّثون عن هذا الفصيل وحالة "الكَبسلَة" التي تعم بين جنوده، رغم أنّه لم يكن فصيل المكبسلين الوحيد في لوائنا العتيد، ولا في عموم قطعات الجيش العراقي، خصوصًا تلك المرابطة على خطوط جبهات الحجيم التي تدفعهم لفعل المستحيل من أجل نسيانها، أو التحايل عليها واستراق لحظات حياة تظللها القذائف والأوامر العسكرية والواجبات المكثفة وانتظار موعد النزول بإجازة الأيام السّبعة التي تعادل سبعة أعمار.

	الكثير من وحدات الجيش العراقي التي يتمّ وضعها في خطوط التماس المباشر مع قطعات الجيش الإيراني، كانت من أجل مسك الأرض والإيحاء للعدو بأنّه يواجه قطعات متمرّسة ومتيقظة لتحركاته على مدار السّاعة. هجمات كثيرة وقاسية قام بها الجيش الإيراني كانت هذه الوحدات التي تعاني من نقص واضح في عدد الجنود هي الضحيّة التي تواجه الصّدمة الأولى فيتم سحقها بالكامل، وربما تمكن بعض أفرادها من الهروب إلى الخطوط الخلفيّة أو الاختباء في أماكن تحميهم من القصف ورصاص القناصة، أو من الوقوع في الأسر ومن قذائف المدفعيّة العراقيّة التي تبدأ بقصف ساحة المعركة ما أن تستلم الإشعار الأول بتراجع قطعاتنا ومن فرق الإعدام التي عادة ما تكون الأسرع في الوصول إلى مسافات قريبة من الأماكن الخلفيّة للجبهات لتلتقط الجنود الذين ينسحبون، أو يفرّون من ساحة المعركة فتنفذ بهم حكم الإعدام الفوري. 

	كنّا نعلم جميعاً أننا مصدات مهلهلة ومذعورة لامتصاص الضربة الأولى التي يوجّهها الجيش الإيراني، ولكنّها ضربة قاسية وشرسة خصوصاً إذا ما سبق الهجوم الإيراني مقدمات ترهقنا وتمنعنا من مغادرة مواضعنا مثل القصف المدفعي المكثف، أو رصاص القناصة والتعرّضات الخاطفة، وإذا ما تمكن من اجتياح مواضعنا فإنّ قوّات الحرس الجمهوري، أو ألوية القوّات الخاصّة والمغاوير سيتم الزّج بها في المعركة لاستعادة المواضع المحتلة، أو لتثبيت القطعات الإيرانية في الأماكن التي وصلت إليها.

	كان "صياي" يتهرّب من جنود هذا الفصيل، أو الجلوس معهم، رغم أنّه عريف الفصيل والمطوع الوحيد في السّرية. وإن جلس معهم فإنّه يمتنع عن شرب الماء أو الشاي: -"ها ريّس تخاف، حتى الماي محرم عليك." كان "عقيل" يتندر دائماً ما إن يجد صياي جالساً في أحد ملاجئ الفصيل.

	: -"إنـﭼـب ولك لاتگلي ريّس، عدنا بس ريّس واحد."

	: -"ها گلبتها؟؟ أشرب چاي يمعود لا تخاف محد يدگلك حبوب، هسه لو حلو چان كلنا ميخالف."

	: -"مساليت، كلكم مساليت وآنه المبتلي جدام "عويد".

	 "صياي" من أهالي ناحية الفجر التابعة لمحافظة ذي قار، هو نموذج للإنسان الذي لا حول له ولا قوة إزاء كل ما حدث ويحدث في حياته. لا يدري كيف تطوّع مع أنّه كان فلاحاً ولا يعرف مَن الذي أقنع والده بأخذه إلى دائرة التجنيد وإكمال معاملة تطوّعه. لا يقرأ ولا يكتب ويتهرّب من المسؤولية رغم أنّه الأعلى رتبة بين جنود ومراتب الفصيل الذين أرغموه أن يكون عريفَه. لم يتغيب يوماً واحداً عن إجازته ولا يطالب بمساعدة إضافية كما كان يفعل كل الجنود والمراتب الذين يكتبون العرائض ويختلقون الأعذار من أَجل الحصول على يوم أو يومين إضافيين، وبعضهم كان لا يتردّد في تقديم الرّشوة والهدايا إلى آمر السّرية أو آمر الفوج. في إحدى المرات كنا في منطقة "أبو الخصيب" في البصرة، تم إبلاغ "صياي" أنّ لديه مساعدة يومين فوق إجازته، يعني "راح تبقى يم البنات وأمّهم تسع تيام" هكذا أبلغه كاتب قلم السّرية. 

	- صدك، شعجب؟ 

	- "حچيت وي آمر السرية حتى يساعدك لأن أنت ما تغيب وما عندك يوم واحد مساعدة."

	قلب صياي نموذج الإجازة بيديه، ولكنه لا يفهم ما مكتوب. انتبه كاتب قلم السريّة، فطلب منه أن يعطي نموذج الإجازة لأحد الجنود حتى يقرأ له "الغاية" ابتسم "صياي" بعد أن تأكد من صحة ما يقوله كاتب قلم السّرية.

	 في اليوم السّابع وقبل أن يلتحق كلّ الجنود إلى وحدتهم كان صياي قد عاد فوصل إلى مقر الفوج وما أن شاهده "جماعة القلم" حتى هرعوا إليه.

	- "ها صياي، شجابك خو ما صاير شي، مو عندك مساعدة يومين فوك الإجازة مالتك، ليش التحقت، يمعود الناس تريدلها ساعة زيادة على الإجازة؟"

	- "تردون الصدگ." - فعاط الجميع، "أي طبعاً"- "ما صدگت بسالفة المساعدة وگلت خاف هاي لعبة من أبو القلم يريد يورطني."

	 -"مو مكتوبه بالنموذج مالتك يحظي! ارجع لأهلك وكمل إجازتك."

	 - "لا. شيردني بعد!" هكذا حسمها صياي وحمل حقيبته وذهب إلى قاطع السرية الثالثة ليلاقيه جنود فصيله بزفة وعياط، فأكثرهم يعرف "صياي" منذ فترة ليست بالقصيرة. لكن سالم عبد الأمير كان يقرأ "صياي" جيداً. 

	-"ها صياي، بشرفك، كم مرة سويت؟" وكان يحرك يده في إشارة جنسية. 

	- "بس وحَيدة وروح أمك."

	- "هل أگول ملتحق قبل الناس، خاف چنت نايم بالكراج لو گاضيها بالفندق."

	* * *

	انتشرت ظاهرة الحبوب المخدرة بأنواعها الفاليوم والماكدون وكذلك المشروبات الكحولية التي "تجيب التايه" على حد قول سالم عبد الأمير عبد زيد: - "بابا لا تجيبون عرگ ريحته تجيب التايه، وصوا سليم أبو الحانوت يجيب فودكا لو ويسكي لو جن حتى نتجنن فد مرة على ملازم أول عويد."

	كان الملازم الأول الاحتياط عويد، آمر سريتنا، خريج كلية الشريعة من أهالي الأنبار، وقد عُرف بالتزامه الديني الواضح جداً، وعزلته في الملجأ المخصّص له، وندرة خروجه منه إلاّ لأمر هام جداً، أو بسبب زيارة آمر الفوج، أو أحد الضباط الكبار. كان يضع عدة نسخ من القرآن وكتب التفسير قرب سريره، وكان قد ضاق ذرعاً بهذا الفصيل وبجنوده، الذين لم يعرفوا معنى الالتزام العسكري وأداء الواجبات والحراسات رغم سجلهم الحافل بالعقوبات، ومنعهم من النزول في إجازاتهم. كل ذلك لم يكن مهماً بالنسبة لآمر سريتنا الذي أصبح مستهدفاً من جنوده، وخصوصاً جنود ومراتب الفصيل الثالث الذين أعلنوا حربهم ضده بالتجديف، فكانوا يفتعلون المشاكل والتقرب إلى ملجئه وإسماعه كلمات تجديفية تجعله "يگمز" حسب قول "حميد حكمت" الذي خَبر ردّات فعله وهيجانه. وما إن يخرج إليهم أو يستدعي رئيس عرفاء السّرية لتقديمهم أمامه حتى يسارع عباس فاضل لتقديم شهادته ضدهم: - "سيدي والله دمرونا، ثم يجدّف. فيرد آمر السّرية بصوت يبين غضبه وانفعاله من الذين يقفون أمامه.

	: -"ثلث أيام سجن عباس وألعن أبو حظي الجابني على هاي الوحدة!"

	لم تكن الحبوب المخدرة من أجل النسيان، أو تجاهل الوضع الذي يعيشه جنود يخوضون الحرب، وهم بأعمار صغيرة، وأغلبهم لم يتمكن من النّجاح من الثالث المتوسط، أو "المقبرة" كما يسميه الكثير من شباب العراق في ذلك الوقت، بل إنّها أصبحت أداة تساعد في الحصول على إجازات مرضيّة طويلة، أو يُحالون على لجان طبيّة تمنحهم صفة "سلاح سز". فالكثير من الجنود والمراتب كانوا يبتلعون كمية من الحبوب المخدرة تفقدهم الإحساس بالألم ثم يتكفل أحد الأصدقاء بتوجيه ضربة واحدة بعصى المعول الغليظة تكفي لأن تهشم ساعد اليد، أو الكف؛ فيهرع الجندي الذي يصحو على ألمه إلى آمر الفصيل: -"سيدي قصف وتفلشت علينا نقطة الحراسة." بعضهم كان يتعمد الإيغال في ممارسة الأذى، سعد عودة وضع كفه على بلوكة وقال لحميد: -"يلله حميد هسه وكتها أخوك فاقد الإحساس"، تهشم كف يده بشكل مخيف ثم ادعى إنّ مقطورة الماء التي يتم تركها في مقر الفصيل قد سقطت على يده.

	 تشتت شمل هذا الفصيل عدة مرّات ولم يتبقَ منه سوى صياي الذي يوعز بقاءه على قيد الحياة إلى "بخت البِنات" وسالم عبد الأمير الذي لم ينقطع سجل هروبه مطلقاً.

	 

	
عفوُ القطن

	 

	ربّما، هي صدفة، أو حدث ما حدث بفعل قدرٍ ما فتتغير حياة آلاف البشر.مَن ينجو من قسوة ووحشة السجن الذي يشتغل بقوة لسحق الكرامة الآدمية ومن ذل لا يطيقه بشر، أو مَن يغادره بندم كبير وتبقى حياته معلقة في جنباته وفي زنازينه على أمل العودة إليه مرة أخرى، فهو الملاذ الذي ينجي من الموت المتحقق في ساحات الحرب.

	أعداد كبيرة من سجناء "أبو غريب" يتم تسخيرهم للعمل في مزارع للقطن في محافظة واسط. في صيف 1986 يقوم صدام حسين بزيارة هذه المزارع. وهناك سيعلم أن هذه الأعداد الغفيرة من العمال هم من السجناء فيطلق مكرمة للعفو الفوري الذي أشتهر، فور اطلاقه، بعفو القطن، حيث أكتشف أن بقاءهم في السجن وعملهم في مزارع القطن لا يعني شيئاً أمام الحاجة إليهم في جبهات الحرب، خصوصاً إن الجيش العراقي يعيش تراجعات متكررة على طول الجبهات وتمكن القوات الإيرانية من الاستيلاء على العديد من المناطق والمدن الحدودية العراقية: "النشامى مكانهم هناك، بالجبهة." كما قال لحظتها!

	 من هناك يتم توزيع السجناء، وأغلبهم جنود يقضون فترات أحكامهم عن قضايا كثيرة منها الهروب من الجيش، إلى وحداتهم، أو تحديد وحدات جديدة لهم. كل واحد منهم له حكاية ولكل حكاية مساحات شاسعة من الأسى، الأمل، الترقب، الخيال، الحقيقة، الثأر، الشك، الفشل، صدفة البقاء على قيد الحياة، الخوف والملاحقات والمراقبة. 

	"سالم"، النجفي، النحيف جداً وصاحب الصوت الجهوري، والبشرة التي تميل إلى البياض، حين يتحدث يضع كف يده اليسرى في فتحة قميصه العسكري التي يتركها مفتوحة دائماً، كان قبل دخوله سجن "أبو غريب" جنديا،ً ويعمل سائق باص، أو منشأة حسب ما هو شائع في العراق أثناء الإجازات الدورية التي يحصل عليها. و"حسن عِلِم"، كان يعمل موظفاً في دائرة بلدية البصرة قبل أن يتم استدعاءه لخدمة الاحتياط، نحيف جداً حتى أن من يراه يعتقد أن من يقف أمامه ليس سوى شبح إنسان في بدلة عسكرية، أسمر اللون وأصلع، حين يتحدّث لا يرفع رأسه عن الأرض، لم يكن طويلاً، وكان البسطال الكبير الذي يحشر ساقيه فيه علامته المميزة، من الذين شملهم عفو القطن فكانوا حصة وحدتنا. 

	-"الجماعة نقل جديد." قالها مسؤول قلم الوحدة بعد أن وصل الاثنان إلى باب الخيمة التي كنا فيها. 

	- "أي بعد أخوك إحنه جماعة عفو القطن." قالها سالم عبد الأمير، وهو يتلفت بحثاً عن وجه يعرفه، أو يستشرف فيه ملامح ترحيب. 

	- "لا بشرفك چا إنت منهم؟"، قلتها له من بعيد، فالتفت إليّ غير مكترث بما سيقول: 

	-"أي، وعلي الفحل سواها العزيز وخبزنا بعفو ههههه!"

	 "حسن عِلِم" كان في عالم آخر غير عابئ بما حوله حتى تشعر أنه قد خبر الدنيا وما فيها وإن القادم لن يكون أشد وطأة من كل ما مضى.

	 - "احنه بديانا، وحدتنا ولوائنا هسه بمرحلة إعادة تنظيم وأكثر الجنود والضباط الموجودين جدد وننتظر وجبة نقل جديدة من غير وحدات حتى يكمل اللواء وننتقل لمكان ثاني."

	- "آنا أخوك! إعادة تنظيم؟ لازم مصلوخين بهجوم ما ينجرع وماسح اللواء عن بكرة أبيه مثل ما يگولون."

	 بعد وقت انتظار تم تنسيبهم إلى السَريّة الثالثة، ومن هناك إلى الفصيل الثالث فكانوا حكاية مشتعلة وجعلوا من ذلك الفصيل مروية يتبادلها الجنود حتى في إجازاتهم الدورية! بعد أن أسهموا وبقوة في نسجها. كانوا العقول المدبرة التي ابتدعت حكاية "فصيل المكَبسلين". حين نسأل سالم عن حكاية سجنه يتهرب ولا يجيب، وحين أقول له: - "مو راح تجي الكنية وجدول الضبط وكلشي مكتوب.". يقول: - "بعد انت ومروتك خليها بس إلك. بس شيجي ابالك آنه مسويه بس القتل والگوادة ما مسويهن وداعتك."

	حين وصلت كنيته كانت أكثر من عشر صفحات وجدول عقوباته بالعدد نفسه تقريباً، أخبرته بوصولها. فقال: "سودة مصخمة مو." لم يتمكن من حبس دموعه لحظتها. كان يخفي الكثير، ولكنه في لحظات معينة لا يجد ما يقوله سوى البكاء، بكاء مرير يقطع القلب لا يتوقف إلا حين يصرخ: -"شمسوي عندك ربي، ﭼا أنت ما تشوف؟" كان يقول إنه جَرب كل الأشياء التي يقولون عنها جيدة. ويمكن أن تضعه على طريق الصواب، وأن يعيش بسلام بعيداً عن السجون والملاحقات وأقدار الطريق. 

	 

	
فرهود أبو الخصيب

	 

	كان كلّ شيء هادئاً في تلك المدينة التي تنام وتغفو وسط غابات النخيل وعذوبة نسائم الربيع البهيج. لم تكن مدينة فقط، كانت مساحة هائلة للآمال والأمنيات والحب، لكن يد الأقدار لم تكن بعيدة عن "أبو الخصيب"، فانقلب عاليها سافلها وجعلتها في ظرف دقائق ساحة هائلة للرعب والجحيم.

	لا يعكر صفو المدن الآمنة والهادئة ويستفز حياة سكانها سوى وجود الجيش فيها وتحوله إلى ظاهرة تفرض وطأتها على حركتهم وشعورهم بأنهم يخضعون لمراقبة متواصلة تزيد من قلقهم وشعورهم بالغربة داخل ديارهم. هكذا كان مدينة "ابو الخصيب" حين دخلتها وحدات لوائنا في شهر تشرين الأول 1986. كان وجودنا بين أهالي المدينة المسالمين يثير شكوكهم ومخاوفهم ورغبتهم بعدم الاقتراب منا رغم أن مقر وحدتنا التي انتشرت وسط ميناء "أبو فلوس" نزولاً إلى السبيليات كان وسط بيوت جيكور ولم يكن بيت جد السياب بعيداً عنا. وحين وصلنا تلك المدينة كان كل شيء فيها هادئاً، الناس يذهبون إلى أعمالهم ومدارسهم ومشاغلهم اليومية. لم تكن ساحة الحرب بعيدة عنها، والقذائف الإيرانية لا تصل إليها. 

	حين استلمت وحدتنا قاطع ميناء "أبو فلوس" كان الجنود يتهامسون فيما بينهم وغير مصدقين أنّهم جاؤوا إلى هنا بواجب عسكري. وضع المنطقة وهدوء شط العرب لا يوحي بأيّ شيء سوى أن أيام الجنود ستكون "نزهة"، فأقرب نقطة تماس مع العدو تبعد عشرات الكيلومترات، وثمة شط عظيم يفصل بيننا وبين قطعات عراقية كبيرة تمسك بالأرض المقابلة لميناء "أبو فلوس." ثمة بواخر كبيرة في شط العرب، قرب رصيف الميناء، كورية وبلجيكية ويابانية ...الخ. لم تصب السفن بأذى، ولكنها لم تتمكن من مغادرة الميناء بفعل واقع الحرب ومخاطر الإبحار وسط جبهات ملتهبة. 

	هناك عرفنا أين تقع بيوت الشاعرة الكويتية سعاد الصباح ومن يمتلك مجموعة الفيلات الكبيرة التي تقع على مقربة من شط العرب. وكان جلهم من الكويتيين الأثرياء ولم تكن هناك فلة واحدة لعراقي!

	حين عرف النائب ضابط كاظم أن بيت سعاد الصباح هنا في "أبو الخصيب" وعلى مقربة من مكان سريته وعرف حكاية قصيدتها في مديح صدام:

	"...مزاجي أن أتزوج سيفاً

	وأن أتزوج مليون نخلة

	وأن أتزوج مليون دجلة

	وليلة عرسي هي القادسية

	قال: - "تريدنا نحترگ بالحرب أباً عن جد، يمكن هي تبحث لنفسها عن "الغليظ الغليظ أمّ السيوف"! "ولچ نخله شكبرها ما كفتج تردين كل النخيل تفوت!."

	بعد أكثر من شهر قضيناه في تلك المنطقة، تمكن الجنود من معرفة المنطقة وأسماء الأحياء ومدارس البنات والأسواق وخطوط السيارات القديمة التي تذهب إلى البصرة. كانوا يذهبون إلى الأسواق لشراء ما يحتاجون ويقفون مع أهالي المدينة ليشتروا الخبز الحار من المخابز، أصبحت القصعة وما تحتويه تثير قرفهم.

	كانوا يتسللون بين النخيل ومن خلف مقر الفوج حتى لا يمنعهم أحد الضباط أو رئيس عرفاء الوحدة أو يشاهدهم مراسل الآمر والانضباط "الحاروگة." لقد تغيرت ملامح الكثير منهم بفعل غياب الخوف من القصف والقنص والهجوم المقابل. أصبحوا يهتمون بتصفيف شعرهم حسب الموضة السائدة ويلبسون أحذية خفيفة بدل البساطيل. صاروا يعرفون متى يبدأ دوام مدارس البنات، فيما كان بعضهم يعرف من أين يشتري العرگ وباقي أنواع الكحول ولم يقصروا أبداً، أو يتسرب بعضهم إلى البصرة ويرتاد البارات والكازينوهات التي تبيع المشروبات الكحولية فلم يقصروا مطلقاً. كان الضباط منشغلين بالنزول إلى البصرة والسهر في نواديها وفنادقها وكأنهم في نزهة.

	هدوء هائل.. أنسانا بناء ملاجئ قوية وقادرة على حمايتنا في لحظة ما! فليس في الأفق ما يدفع للخوف… كان كل شيء هادئاً في ميناء "أبو فلوس" ومدينة أبو الخصيب.

	رسائل التحذير عن تحشدات إيرانية في القاطع المقابل لميناء "أبو فلوس" بدأت تصل إلى وحدتنا وما أن اطلع عليها آمر الوحدة حتى نادى نائب ضابط الاحتياط محمد: "نايب ضابط محمد دز على جنود شغل.. 10 من كل سرية... ابنو الملجأ مالتي بسرعة." لم يكن ملجأً عادياً، كان عمارة من أكياس الرمل وحديد التسقيف. 

	لم يتمكن الجنود من تعزيز الملاجئ المتهالكة التي يقبعون فيها ولم يكملوا حفر الخندق الشقي، حتى احترقت السماء وفتحت أبواب جحيمها الرهيب. قصف متواصل على البصرة وعلى مناطق أبو الخصيب وعلى الميناء تحديداً. احترقت البواخر كلها وتحولت إلى هياكل حديدية راسية قرب الميناء. أرضية الميناء حفرت تماماً، وللمرة الثانية تحل بوحدتنا كارثة كبيرة، الخسائر كبيرة جداً. "تفلشنا وإحنا ما مشتركين بهجوم.. ربثونا ربث نعله على ابهاتهم.. مالهاش غير الفره هسه.. أظل هنا اندفن،" على حد قول الجندي "مريهج شامخ صيهود" الذي اختفى من السرية بمجرد حلول الليل.لم ينم أحد في تلك الليلة، ولا الليالي التي تلتها. كانت عيوننا شاخصة صوب حرائق الضفة الأخرى من شط العرب. القوات الإيرانية وصلت إلى نهر جاسم وتمكنت من احتلال مواقع القطعات العراقية الموجودة هناك.. لقد أصبحوا أمامنا مباشرة. 

	قبل وصول القوات الإيرانية إلى ضفة شط العرب، كنا نشاهد مجموعة من الجنود يلوحون لنا ويصرخون، ولكننا لم نسمع أصواتهم.. كانوا خمسة جنود يطلبون المساعدة في العبور والوصول إلينا. لا نملك قوارب إنقاذ ولا أية وسيلة أخرى، ولا أحد يستطيع اتخاذ قرار بهذا الشأن. اختفى آمر وحدتنا في ملجئه. ولم يعد يخرج إلا في الليل. خلع الجنود الخمسة ملابسهم وألقوا بأجسادهم في شط العرب.. كانت قلوبنا معلقة بقوة أجسادهم وتمكنها من عبور الشط. دعوات كثيرة كنا نسمعها.. يارب نجيهم. يا رب قَوّيهم.. يا رب.. مضى وقت كأنه دهر طويل حتى وصل اثنان فقط من الجنود الخمسة، ثلاثة منهم ابتلعهم شط العرب.

	 كانت عيوننا تتلفت باتجاه ابو الخصيب. وقذائف المدفعية بعيدة المدى تفعل فعلها فتدمر البيوت وتحول الشوارع إلى حفر ومحارق للسيارات، واختفى أهل المدينة الوادعة في طرقات التيه صوب المدن البعيدة بحثاً عن مكان آمن. كنت شاهداً على الرعب الذي حل بالمدينة وأهلها. إنه الذعر بعينه ولا شيء سواه. ذعر وخوف رهيب خيّم عليهم. كان الجميع يحاول النجاة من الكارثة. عوائل بسيارات لا تستطيع لمحها لشدة السرعة التي تسير بها. عوائل تركض بين البيوت والأزقة. لم يحملوا معهم سوى أرواحهم.. غادر الجميع وبقيت البيوت على حالها.. لكنها لم تسلم من بطش ملازم أول آمر سرية مغاوير اللواء، ولا من أتباعه، ولا من بطش الضباط الكبار الذي عاثوا بالبيوت. فلم يتركوا فيها إلا ما يصعب حمله.

	خصص آمر سرية المغاوير جنود سريته لتكسير الأقفال ونهب ما تحتويه البيوت من الذهب والمجوهرات والأموال والأشياء الغالية. كانت ناقلات الإيفا تتحرك ليلاً إلى أماكن مجهولة تحمل الكثير من محتويات البيوت. آمر سرية المغاوير هذا كان جندياً في أحد أفواج المغاوير، كرم في إحدى المعارك برتبة ملازم ونوط شجاعة من قبل صدام حسين، فتحول إلى مستبد ومتغطرس صغير لم يسلم منه كل من وقع تحت إمرته. لم يكن يقرأ ويكتب. لكنه تعلم كتابة اسمه والتوقيع.

	لم تسلم دائرة أو مدرسة من عبث الضباط والجنود الذين تركوا مواضعهم وانشغلوا بنهب البيوت التي تركها أهلها خوفاً من القصف المتواصل. 

	في الأزقة الفرعية لـ"أبو الخصيب" توجد بيوت طينية بنيت وفق طراز معين، تتوسطها أشجار سدر كبيرة محملة بثمار النبق التي لا توجد في مدن العراق الأخرى وأشجار البمبر. في أغلب تلك البيوت توجد مكتبات كبيرة. في أحد تلك البيوت توجد مكتبة كبيرة وكل الكتب التي فيها مخطوطات كتبت باليد ووفق ما هو معمول به في المخطوطات العربية التي نعرفها وكلها كانت من تأليف شخص واحد. 

	فرهدوا البيت، ولكن بقيت المخطوطات وسط باحته. كان "سلمان داوود" يردد: "شلون بهاي المخطوطات لازم تنحفظ بمكان أمين! بس ويامن تحجي!"  كنا نزور بيت المخطوطات هذا دون أن نحاول أخذها إلى مكان آخر حتى غادرت وحدتنا قاطع أبو الخصيب في أواسط تموز 1988 باتجاه قلعة دزة وهناك سنخوض معركتنا الأخيرة في حرب الثماني سنوات. 

	كانت معركة قاسية بكل ما لكلمة القسوة من معنى. لكن كل شيء سكت فجأة، بعد أن أعلن الخميني قبوله بقرار وقف إطلاق النار ووضع حد لهذه المهلكة المريرة.

	لم تسلم مدرسة السبيليات من الفرهود. دخلناها مرّة فعثرت على كتاب صغير نزع غلافه. مجموعة قصصية لكاتب أمريكي. على الورقة الثانية منه كتب وبخط جميل" مكتبة إسماعيل فهد إسماعيل وجعفر موسى..1969."

	 

	
صرخة رفض: 
إعدام الجندي، مخابر لاسلكي، رياض خزعل نايف

 

	"ولكم الشيخليّ دهرنا دهر، صدك چذب، چا يگولون الجيش عنده هيبه وأهم من الشرطة، شو ذوله لعبو بينا طوبه"، هكذا كان الجندي الأول مزهر يتحدث إلى جنود حظيرته الصغيرة بعد أن تم إبلاغهم بأمر إعدام ثلاثة من جنود الفوج الثاني لواء المشاة 807، من قبل وزارة الداخليّة.
لا أحد يبحث عن سر تولي سمير الشيخلي منصب وزير الداخليّة في العراق في عام 1987. فهو التجسيد الحقيقيّ لصلف سلطة البعث وبطشها، ولا غرابة في أن يمنحه صدام حسين صلاحيات واسعة. كان أخطر تلك الصلاحيات هو أن تتولى وزارة الداخليّة أمر محاسبة الجنود، وملاحقتهم، وإلقاء القبض عليهم، وسجنهم، وتسفيرهم أو إعدامهم، مما جعل منتسبي الوحدات العسكريّة يحسبون ألف حساب لمفارز الشرطة ونقاط التفتيش التي يقيمونها في الشوارع، خلال إجازاتهم أو نزولهم دون إذن رسمي من وحداتهم. 

	لقد انقلبت الصورة! ففي الوقت الذين كان أفراد الجيش ينظرون إلى الشرطة ومفارزها بدونيّة واستخفاف؛ تحولت هذه المفارز، التي تعشعش في الكراجات وتنصب سيطرات طارئة على الطرق الخارجيّة، إلى رعب حقيقي لم يسلم منه الجنود إلاّ مصادفة. فالشرطة تتعامل مع الجنود بفظاظة، وخشونة، وإذلال، وتشف واضح.

	لم يكن "رياض خزعل نايف" أول ضحايا زمن تسلط وغطرسة وزارة داخليّة الشيخلي، فقطعات الجيش شُملت جميعها بأحكام وممارسات وصلاحيات وزارة الداخليّة. وكان تذمر الجنود والضباط على أشده، فكيف يمكن أن يتعرض جنود يلتحقون إلى وحداتهم في الجبهات والخطوط الأماميّة إلى الإهانة والسخريّة والاستفزاز من قبل مفارز الشرطة؟

	في تموز 1985، كانت وحدتنا في أول أيامها على خطوط التماس التي تقابل القطعات الإيرانيّة، من جبل هيرو إلى الوديان المحيطة به، وإلى الوادي الذي يحيط بجبل " نبأ". كنّا، جميعاً، نعيش حالة من الارتباك، فهذه هي المرّة الأولى التي نصل فيها إلى الجبهة ويصعب علينا التعرف على المكان والطرق الأمينة التي يجب علينا استخدامها وبكل الأثقال التي نحملها، يطغات، أسلحة، السفريّ.. حتى سمعت صوت أحد الجنود، يأتي من مكان قريب:

	-"ها شاكر.. شجابك هنا."

	لم أكن أعرف صاحب الصوت وحين التفت إليه كان نسخة من صديق لي في الناصريّة.

	- "أنت من بيت خزعل؟ أنت أخو محمد ونزار...؟"

	- أي، أي، آنه رياض أخوهم... أكيد ما تتذكرني، لأن أنا ما موجود دائماً بالناصريّة.

	- صدفة حلوة، بوضع مو حلو رياض... يعني تركنا الناصرية، والحبوبي، والكراج، وبيتكم ونلتقي هنا، على هذا الجبل، ما ندري شراح يصير، وشلون تخلص أيامنا هنا؟- أنت مخابر؟ سألته عن صنفه بعد أن شاهدته يتعامل مع جهاز الراكال.

	- أي، مخابر لاسلكيّ

	- جماعتك شلونهم؟

	- جيش، جيش، كلشي بيه، أكو خوش ولد وحبابين، أكو صُفر صُفر وانت أعرف بيهم.

	هؤلاء الصُفر كانوا أتباع حضيرة الاستخبارات، الذين لا يترددون في التدخل في أبسط التفاصيل: الاسم، المدينة، الطائفة، الشيوعيّة والبعثيّة، الدعوة.. إلخ، أو من الذين يشعرون أنّ هذه الحرب هي حربهم هم، حربهم ضد الأعداء الذين يريدون تدمير الوطن. كانوا يتحدثون عن البطولة والصمود ومحق الأعداء وتشتيت فلول العدو. كان" حمزة" جندي أول استخبارات مطوعاً يتفاخر بأنّه كان ضمن جوقة تعذيب الشيوعيين في "الحلة"، يتفاخر أنّه كان يمنع النوم من مداعبة أجفان السجناء. يقول إنه كان يذر الملح في القروح والجروح التي تفتقت بسبب التعذيب!

	حين أتحدث عن "رياض خزعل" فإنّي أتحدث عن كتلة من الجزع الحقيقي والرفض المطلق للخضوع لأوامر الجيش وقوانين الحرب وسطوة الضباط. أتحدث عن أناس أعلنوا رفضهم لتلك الحرب، ومبرراتها الزائفة،وعواقبها، وانتهاكاتها، فكانت أرواحهم ثمن رفضهم. الأرواح التي افترستها ماكينة سلطة البعث وقوة ردعها وقسوتها، الشرطة، والانضباط العسكري، والاستخبارات، والمخابرات، والجيش الشعبي.. إلخ، قبل أن تفترسهم قذائف الدبابات، والمدافع الثقيلة أو قنّاصة الكمائن.

	لا يهم السلطة كثيراً أن يُقتل من يخالفها من قِبل شرطيّ، أو انضباط عسكريّ، أو مفرزة إعدامات؛ المهم هو أن يُقتل من يخالف نهجها!

	- آنا شعليه، أريد أعيش حياتي، بنية ذهب، حلوة، تمَوت، جيران بيت أخوي، تحبني، والله تحبني، شلون، شأسوي حتى أكون وياها؟ معقولة أبقى هنا، لو أموت هنا وهي هناك؟

	حدثني عن صنفه كمخابر لاسلكيّ، وعن جزعه من الجيش والضباط والمفارز، عن الأوامر، والمزايدات والرشوة بين ضابط الاستخبارات والمسؤول عن فصيل المخابرة، وعن رغبته في الهروب من الجيش والحرب مهما كانت النتائج.

	كان القاطع جديدًا بالنسبة لنا، كل شيء فيه جميل، الأرض، الجبال، الوديان، الصخور. ربّما كنّا نقضي فترة معايشة والتطبع على العمل في جبهات الحرب، حتّى يتم نقلنا للجبهات المشتعلة. أما الجبهة الإيرانيّة التي تقابلنا فهي مثل قاطعنا تماماً، هادئة بحذر مخيف. لأشهر طويلة بقينا في هذا القاطع، لم تحدث مناوشات أو قصف متبادل، حتّى إنَّ بعض الجنود كانوا يقولون بعدم وجود قطعات إيرانيّة في الجهة المقابلة. فيما كان بعضهم يردد: "بشرفي سياحة تخبل، ورود، وعيون ماي.. بس لا يلتفتون علينا أخوات العمية وينقلونا لقاطع ثاني."

	حين نُسِّب رياض إلى سريتنا، كان قد وصل مرحلة حاسمة بقرار الهروب من الجيش!

	كنا نتنقل بين قواطع عديدة، خسرنا الكثير من الجنود والمراتب، لكن رياض لم يغير رأيه بالهروب، كان ينتظر اللحظة الحاسمة، لحظة الاقتناع بتحمل تبعات قراره، بصفاء ذهن وبشجاعة نادرة.

	- رياض لا تستطيع النجاة إلاّ إذا هربت إلى خارج العراق، هل عندك أحد يساعدك؟

	- لا ما عندي، منين أجيب، وكلها خايفه ومرعوبة.

	في ليلة من ليالي عام 1986 تسلم رياض إجازته الدورية، لمدة سبعة أيام، ودعني حينها:

	 - بعد ما تشوفني بهاي الوحدة.

	- مرتب أمورك؟ عندك أحد يساعدك، نماذج إجازات على الأقل؟

	- لا، ما عندي، بس كافي، شبعت موت، وأي موت آخر بغير مكان أهلاً بيه.

	- كل إحنا نريد نهرب رياض، بس وين نروح، لا مكان بيه خير يحمينا، ولا عدنا إمكانيات تزوير، لو نشرد للكويت... أهلك مراقبين من الأمن والبعثية، تدري أكو شباب هنا، بودهم يسلمون أنفسهم أسرى بأول هجوم إيرانيّ!

	كان رياض الصرخة والشاهد الصريح والجريء على حال العشرات، والمئات، بل الآلاف من الشباب الذين وجدوا أنفسهم وسط دوامة الحرب وحرائقها المخيفة. هؤلاء الشباب الذين كانت كلّ آمالهم أن تمضي حياتهم بهدوء وأن يستمتعوا بما تيسر من ملذّات، وجمال، ورغبات جامحة بالعيش، دون تدخلات تفرض عليهم ما لا يحبون تسلب إرادتهم ويتحولون إلى أرقام إضافية في سجلات قتلى الحرب أو أسراها ومفقوديها.

	لكن الحرب، وقسوة السلطة شكلا الانتهاك الحقيقي للحياة ورغبات العيش وطموحات الإنسان. الشظايا التي تتناثر في ساحة الحرب، إن لم تخترق جسد جندي ما، فإنها تتحول إلى ناقوس ذعر يحيل حياته إلى جحيم يشعره بالانتهاك والإصابة بعاهات الحرب وتبعاتها. ستبقى تزأر في روحه وذاكرته أينما ارتحل.

	ما رأيت إنساناً مثله رافضاً وغير قادر على احتمال الأوامر العسكريّة التي يتعامل معها كأوامر إذلال وإهانة وإكراه. وما هروبه إلّا صرخة عظيمة وهائلة في رفض الحرب وتبعاتها، رفض الذل والامتهان الذي يعيشه الجنود في جبهاتها وخنادقها، قسوة الالتحاق الذي يُظهر الجندي في أسوء لحظات انكساره ويأسه. صرخة كانت تتكسر داخل روحه، فأطلقها بعد أن اختار الطريق الذي يعرف تبعات السير فيه.

	كان يؤمن بالحياة ويحبها، وتتملكه رغبة كبيرة بأن يحياها كما يُحب، لكن حياته استلبت وفقد الخيار بتسييرها أو اختيار المسار الذي يريده لها.

	رغبته بالابتعاد عن الموجودين معه في السرية، الفصيل، الحظيرة، سوى ما يخص نوبات خفاراته أو تصليح الخطوط السلكيّة العاطلة، رسمت الحدود الفاصلة بينه وبينهم، وولد حالة من الاحتراز والانتباه لدى زملائه.

	كنّا نشعر أنَّ تكليفه بواجب معين قد يدفعه إلى استخدام السلاح، الذي يكرهه ويرفض حمله، ضد من أصدر الأمر له، فتحول إلى ظاهرة احترمها كلّ من فهمها أو من خبأ الإفصاح عن حقيقة وضعه وهواجسه من الحرب ومن الجيش والأوامر العسكريّة عموماً.

	زارني، مرّة واحدة، في بيتنا.

	كنت أعرف أخباره من " نزار" ثم اختفى للأبد، حتّى وصل كتاب إعدامه "السرّي والشخصيّ" الصادر من وزارة الداخليّة، إلى وحدتنا.

	أعدم في 15 شباط 1988

	 

	
إنقاذ الجندي رحيم

	 

	يبدو أنّ المدة ما بين بداية أيار وأواخر آب 1986 كانت كافية لأن يتمكن جسد "رحيم" من استعادة قدراته، وأن يتمكن من استعمال العكازات، بعد أن ظل بساق واحدة، قد يقرر أطباء مستشفى الرشيد العسكري بترها في لحظة ما!

	حين خرجنا من جحيم "كرده كو"، أعادونا إلى منطقة الخلفيات، لإعادة التنظيم وعدّ الخسائر وانتظار عودة المفقودين. كنّا مجموعة جنود ومراتب وعدد من الضباط وآمر الفوج!

	كنّا جميعاً نخشى الزيارات المفاجئة أو التي ستتحول إلى مناحات مدمرة، خصوصاً حين تأتي أم أحد الجنود، أو والده، ليطرح أسئلة مخيفة ومربكة: "أخوكم عمار وين، مجيد وين؟" ولشدة ارتباكنا، وخوفنا مما سيحصل، كنّا نتابع كلّ حركة تحدث في المعسكر الصغير.

	 سيارة الواز التي وقفت بالقرب من خيمتنا، كانت سيارة الضابط الإداري لوحدتنا. لا أحد سيهتم لمقدمه فكل ما بحوزته أوراق وسجلات بالمفقودين من البشر والأسلحة ودفاتر وقوعات يومية.

	"نائب عريف شاكر، أكو جندي يسأل عليك." كان هذا صوت ووجه الملازم ماجد.

	لحظة مربكة حقاً، من يسأل عني في هذه اللحظة، والدي وأهلي كلّهم يعلمون بما حل بنا؟

	- منو، سيدي؟

	- ما أعرف، بس من البارحة موجود، وما يقبل يرجع لأهله!

	- وينه هسه؟

	- بالواز؟

	تجمهر العديد من الجنود والمراتب حول الواز؛ من هذا الزائر الذي جاء لرؤيتي، بعد الخروج من باطن الجحيم؟

	حين وصلت بالقرب من سيارة الواز، شاهدت عكازات وجسداً نحيفاً حشر في بدلة عسكرية يقبع في الكرسي الخلفي، وعين تبحث عن وجه تعرفه.

	حين فتحت باب الواز، شاهدت الابتسامة التي تغطي وجه هذا الكائن الذاوي: 

	- عريفي شلونك؟

	- تعذرني ما عرفتك، انت منو؟

	- أنا جندي أول رحيم، يمكن تتذكرني لان كتلك اسمي أرحيم!

	- وين كتلي أسمك أرحيم، شوكت...؟

	- عريفي، إنت إلي أنقذت حياتي، على كرده كو، وجاي أشكرك. لو ما أنت چا هسه أنا بسجل المفقودين.

	- لالالا معقولة بعدك عايش؟ ما أصدك، شلون صدفه وشلون حياة هاي، وصَّلناك بس النفس عندك أرحيم؟

	- نعم، عريفي، بعدني عايش، تك رجل، واحتمال رجلي الثانية هم تنبتر، كسر بالأضلاع، جاي أدور على  وحدتي، ومريت عليكم..

	- يا الله يا أرحيم، تذكرت، تذكرت، المهم أنت سالم وتشتم الهوى. بس نفس الي صار وياك صار بينا. بخيت الي خلص بالعزيزة.

	حين وصلنا إلى حافة قمة كرده كو، لم نجد أي ملجأ، أو أي شق أرضي، فالقمة الصخرية عصيّة تماماً على معاول الجنود، وأدوات الحفر التي يحملونها في " السفريّ" على ظهورهم، أدوات هشة وسريعة الكسر ولن تنفع مع قمة عصيّة كهذه. وجدنا مجموعة حفر، ربّما حفرتها القذائف، أو محاولات بائسة لجنود سبقونا من أجل الاحتماء فيها، فما شهدته هذه القمة، كان مهرجاناً مرعباً للقذائف التي تزلزل الأرض، مهما كان نوعها.

	مجموعة جنود لا أكثر يسألون بعضهم البعض عن أصدقائهم في الفصيل والسرية. الإجابات المبهمة، الحسرات.. فلان مات، فلان انبترت رجله وشالوه، فلان ما بقه منه شيء. ومع كل اسم كان عريف فاضل يردد "عمت عيني عليه".... كل أحاديثنا تقطعت بعد أن سمعنا صوتاً واهناً قادماً من بعيد..

	- لحظة، يمعودين، أسكتوا، ما جاي تسمعون؟

	لا أحد يمكنه أن يرفع رأسه فوق الصخرة التي يحتمي خلفها. الكلّ يعلم أن الحركات الزائدة، ونحن في منتصف النهار قد تكلفه حياته، طلقة قناص أو قذيفة دبابة، أو قنبرة خرساء للهاون اللعين تقضي على الجميع.

	سكتنا جميعاً، كان الصوت يأتي من الجهة الأخرى التي تقابل الصخرات والحفر التي نختبئ فيها، من الأرض الحرام، الصوت يأتي من هناك، واهناً، متعباً، ويائساً:

	- أخوتي، أنا هنا.. أنا هنا، أخوكم...

	صمتُنا، الذي نعرف مبرراته، أعطى للصوت قوة القذيفة التي تشعرنا بالهلاك والانتظار المرير، وإشعارنا بالخجل المضاعف، من يمتلك القوة والجرأة لرفع رأسه ومشاهدة ما يحدث في الأرض الحرام! كان العريف "فاضل" يطلق نظراته وكأنه يستجدي من يتخذ الخطوة الحاسمة: إنقاذ صاحب الصوت!

	- آنه ما عليه. 

	- شمدريني وين موجود؟

	- منو يگول مو كمين إيراني.. الخ

	كانت ذرائع ما تبقى من الجنود، تتوالى، لتبرير مواقفهم من إنقاذ الجندي الجريح.

	كان الصوت يستحث أصحاب القلوب الميتة من جنود هذه السرية، أصحاب القلوب الذين يقبلون أصعب الواجبات، الحجابات الثابتة والمتقدمة، الكمائن الليلية، دوريات في الأرض الحرام، تزوير تواقيع الضباط، وكتب المأموريات.... الخ، ليس لأنّهم أبطالاً أو ينتظرون الترقية والتكريم، ولكن، لأنّهم وجدوا أنها الطريقة المثلى للتخلص من الحرب وتبعاتها.

	 كنتُ أحد الذين أماتت الحرب قلوبهم!

	- آنه أروح أجيبه، علاء تجي وياي.

	- أي، شاكر جاي وياك؟

	تخلصنا من كل الأثقال التي نحملها، السلاح ومرفقاته، السفريّ، عدة الحفر البائسة، الزمزميات، وحتى النطاق، والخوذ التي يقولون إنها تحمي الرأس من الرصاص وشظايا المدفعية. احتفظنا بـ"الكليتات" وأخذنا بطانية واحدة. اتفقنا، مهما كانت إصابة الجريح، فلن نتأخر في حمله، حركة خاطفة نضعه في البطانية ونعود سريعاً!

	"فدوة أروحلكم، بس خل نعرف هو وين حتى ترحون، يجوز مو قريب؟" كانت تلك توسلات العريف الذي يريد الحفاظ على ما تبقى من جنود في السرية.

	: - آنه راح أشوفه وين.

	 من بين صخرتين شاهدت الجسد الملقى على سفح الجبل ويداً واحدة تلوح لنا.

	- شفته، مو بعيد، علاء حاضر؟ حاضر؟

	- توكلوا، سترك يا رب، بحمايتك إلهي، رجعهم سالمين.. كان يونس أكثر جنود سريتنا تديناً، وإيماناً، يردد وقد اصفرّ وجهه وجف حلقه وكأنه يودعنا لآخر مرّة.

	يضحك علاء بقوة، يونس، لا أنا ولا شاكر من جماعة توكلوا.

	- همّو حيلكم، ولا تتأخرون.

	قفزنا الصخرات ودخلنا أرض الجحيم، الأرض الحرام، أرض الرعب التي شهدت على ما حدث هنا، قبل وصولنا، جثث كثيرة تتناثر هنا وهناك، سيقان منفردة، رؤوس، أنصاف أجساد. حفر غائرة في سفح الجبل خلّفتها القذائف.

	: - إسرع علاء، مو بعيد!

	 لحظات وكنا نضع جسد الجريح أو صاحب صوت "اخوتي" في البطانية، ونعود إلى مواضعنا وكأننا نسابق الريح أو في سباق لعدو المسافات القصيرة..

	أوصلناه، في الوقت الذي انطلقت فيه قنابر الهاون من الجانب الإيراني..

	أنا أخوكم، اسمي رحيم، أرحيم من أهل الثورة، من اللواء الرابع مغاوير. صار يومين بهذا المكان، ما أدرى وين صارو جماعتي...أنت شسمك خوية؟ أنا شاكر من أهل الناصرية، وهذا علاء من المحمودية.. سلامتك أرحيم.

	 في لحظات كهذه أنت بحاجة لقدرات خارقة لتمنع دموعك أولاً، وأن تستجدي كل قدراتك الكاذبة من أجل شحنة أمل تبثها في جسد ثقبته الشظايا، وتساورك الشكوك في قدرته على احتمال الرحلة، رحلة الإنقاذ، حتى الوحدة الطبية أسفل جبل كرده كو!

	لسان ينطق بوهن، ويد واحدة تتحرك، هذا كل ما تبقى من جسد "أرحيم"، جروح غائرة ودماء متخثرة في كل مكان من جسده، ساق لم يتبق منها الكثير لينفصل عن جسده والأخرى مهشمة بفعل شظايا كثيرة، جروح في الصدر والوجه. أي قدر حماك يا رحيم، وأي قدر أخَّر موتَك، وأن أقوم بإنقاذك من موت محقق لو تأخرت عنك!

	لعلها مفارقة كبيرة، أو مصادفة عجيبة من مصادفات الحروب، أن تنقذ شخصاً في اللحظة التي تقول عنها السلطات وقيادات الجيش الذي تنتمي اليه إنه الانتصار الكبير، ولكنه يأتي في لحظة هزيمة من أنقذه، ليذكره بموقف لم يأخذه في الحسبان!

	 

	
زمن عبد الله ح ح

	 

	فلسطيني هاجرت عائلته إلى العراق بعد عام 1948، انتمى لحزب البعث. وبعد وصول الحزب إلى السلطة في تموز 1968، سعى لتعزيز تواجده في الجيش، فأُصدر قرارٌ بإدخال مجموعة من الشباب البعثيين إلى الكلية العسكرية، وتنظيم دورات سريعة لهم ليتخرجوا بعد ذلك برتبة نائب ضابط تلميذ حربي"ن ض ت ح". كان عبد الله ح ح أحد هؤلاء، وقد تحولت تلك الرتبة إلى مثار للسخرية، فأصبحت مفردة "موس" تشير للدلالة على تلك الرتبة، لأنها لم تكن نجمة لتوضع فوق كتف خريج الكلية العسكرية، بل قطعة قماش مستطيلة، تشبه شفرة الحلاقة، كتب عليها أربعة أحرف: "ن ض ت ح".

	كان سالم حداد، شقيق نعيم حداد، أحد الذين تخرجوا في الدفعة الأولى من الضباط الموس. وكان العقيد كلما عرف أحد الجنود من الناصرية سأله عنه.

	في أواخر 1985 ترددت الأخبار في وحدتنا عن وصول آمر جديد للوحدة، فكان المقدم عبد الله ح ح. قبل وصوله بعدة أيام وصلت أخبار قسوته، وتعنته، وكراهيته للجنود، خصوصاً الذين ينحدرون من جنوب العراق بشكل عام. خيم الذعر على وحدتنا، وكأنها تستعد للمشاركة في هجوم، أو صد هجوم!

	كانت الشتائم والعقوبات تتطاير من فم المقدم المذكور، وفور وصوله إلى مقر الوحدة على جبل " هيرو". لم يسلم جندي صادفه، سواء خلال تفقده النادر لقاطع الفوج، أو أثناء تقديم مجموعة من المذنبين، بداعي الغياب، أو الإهمال بالواجبات، من الإهانة، والضرب، والعقوبات القاسية!

	لقد برع في تقديم صورة عن الضابط الذي يريد سحق كلّ شيء من أجل أن يشير إليه الضباط الأكبر من آمري الألوية وقادة الفرق بالدقة والانضباط العالي وحسن التنظيم!

	تحولت وحدتنا إلى مجموعة من الجنود والمراتب والضباط الذين يخشون العقوبات والشتائم والاعتداءات الجسدية التي يمتهنها هذا الضابط. هرب الكثير من الجنود. وسعى الضباط للانتقال إلى وحدات أخرى، فمواجهتهم مع آمر الفوج ستكون خاسرة حتماً!

	لم يجد الجندي رشيد، من صنف الهندسة الذي تعرض للضرب أمام جنود حظيرة الهندسة لأنه لم يتمكن من حمل صندوق الألغام، سوى الهروب والبحث عن عائلة المقدم في بغداد، والتحرش بابنته الجميلة!

	حين تنتقل وحدتنا إلى قاطع جديد، فسيكون، بناء ملجأ واسع ومحصن بعدة طبقات من الخشب والحديد وأكياس التراب الشغل الشاغل لضباط المقر، ورئيس عرفاء الوحدة، وفصيل الهندسة. لن يخرج من هذا الملجأ إلاّ للإجازة، أو مجيء زائر برتبة كبيرة، أو حين نكون بقاطع هادئ ولن تصل قذائف المدفعية الإيرانية إلى مقر الفوج. 

	في صيف 1986 كان فوجنا في ضيافة الفرقة 23، وقد أوعز قائد الفرقة بعقد مؤتمر يتحدث فيه بشكل مباشر مع الجنود، والاستماع إلى شكاويهم، ومشاكلهم في قاطع الفرقة. لم يعمم الكتاب الذي وصل من قيادة الفرقة إلى السرايا، فقام آمر الفوج باختيار عدد من الجنود، من حاشيته، المراسل فاهيك، وأفراد الحماية، وكان معظمهم من أهالي الفلوجة، ولكن الجندي الأول ستار أحمد، الذي تعرض إلى الضرب بشكل مباشر على يد المقدم، سبق الجميع بالوصول إلى قاعة المؤتمر، وكان أحد مراتب قلم الوحدة قد سرَّبَ تفاصيل كتاب قيادة الفرقة، بخصوص المؤتمر وموعده إلى عدد من الجنود.

	لم يعرف أتباع آمر الفوج بوجود ستار أحمد في قاعة المؤتمر إلاّ بعد أن سمح قائد الفرقة للجنود بتوجيه الأسئلة، وكان الجميع يعرف فحواها مقدماً حيث يتركز معظمها على الإجازات الدورية ومشاكل الإعالة، ووحيد العائلة.. الخ، لكن ما قاله ستار غير مسار المؤتمر، رغم سعي ضابط التوجيه السياسيّ في فوجنا للتدخل وتكذيب كلّ ما يقوله.

	تحدث ستار عن قسوة آمر الفوج والاعتداءات الجسدية التي ينفذها بنفسه بحق الجنود، وعن هروب عدد كبير من جنود الفوج بسبب قسوة الآمر وحقده. طلب قائد الفرقة إنهاء المؤتمر، وإبقاء الجندي الأول ستار في مقر الفرقة، والتوجه مباشرة إلى قاطع الفوج الثاني لواء المشاة 807.

	لم يتفاجأ المقدم عبد الله بوصول قائد الفرقة، كان ضابط التوجيه السياسي في الفرقة وهو بدرجة حزبية كبيرة، الأسرع في تبليغ آمر الفوج بما حدث، وبغضب قائد الفرقة، من ممارساته بحق الجنود، وطلب منه أن لا يقلق لأنه محمي من القيادة.

	لم تتوقف ممارسات عبد الله ح ح بحق الجنود، وبعد ترقيته إلى رتبة عقيد زاد توحشه فمثله يجب أن يكون بمنصب أعلى: آمر لواء على أقل تقدير، وقد تحقق له ما أراد. في عام 1987 كنّا في البصرة، قاطع "أبو الخصيب" ومقر الفوج مقابل مدرسة السبيليات تحديداً، زار الفريق الركن ماهر عبد الرشيد، قائد الفيلق السابع، قاطِعَنا فسره ما رآه من ملاجئ وسواتر وجنود يخشون الخروج من الملاجئ: "عقيد عبد الله، انت تركب لواء مو فوج، جهز نفسك للنقل."

	لم تمض سوى عدة أيام وبعدها تم نقل العقيد عبد الله ح ح إلى منصب آمر اللواء 603. كان حينها بدرجة عضو شعبة في حزب البعث. 

	كلّ المجالس التحقيقيّة التي تم تشكيلها بحق الجنود الذين عادوا من الهروب، بسبب ممارسات العقيد المذكور، مزقت، أو تم تأخيرها، وتزوير إجازات مرضية تغطي فترات الغياب والهروب. انتقم الجنود والمراتب في قلم الوحدة، وأقلام السرايا من سطوة وجبروت العقيد عبد الله، وبتواطؤ من ضباط شاركوهم في كلّ ما تلقوه من ضرب واعتداءات وشتائم وعقوبات ومجالس تحقيقية من لدن العقيد المذكور، والمحمي من القيادة، وكان هذا أضعف ما يمكن فعله لرد الاعتبار لزملائهم.

	 

	
ضابط الاستخبارات

	 

	عندما تكون جندياً وتسمع حديثاً عن ضابط استخبارات وحدتك العسكرية فإنك ستعيد الحساب بمواصفات هذا الكائن والعمل الذي يقوم به. ستفكر أنه ماكر جداً ومخادع وصاحب تفكير سريع وقادر على توجيه دفة الحديث معك مثلما يريد. قد تفكر أنه كان متميزاً في دراسته العسكرية أو بارعاً في علوم الاستخبارات ومهماتها وما تقدمه خلال فترات الحرب والسلم؛ وإلا لماذا تم اختياره في هذا الصنف؟

	في العادة، فإن مجرد ذكر اسم ضابط الاستخبارات يثير الخوف والحذر لدى الجنود، ويدفعهم للانتباه لكلامهم أو ما سيقولونه خلال تواجده معهم. خصوصاً هؤلاء الذين لهم سوابق سياسية أو ينحدرون من مدن تكرهها السلطة والحزب القائد سراً وعلانيةً. لكننا، وفي فوجنا العتيد، كنا نجد في ضابط الاستخبارات مثالاً للضابط الذي يتميز بكل مواصفات البلادة والتفكير البطيء الذي يعجز عن تدبير عدة كلمات وقول جملة واحدة مترابطة. ويقدم صورته في شخصية الضابط المتعجرف والمتعالي الذي لا يجد في الجنود سوى مجاميع يتوجب عليها تأدية الواجبات وتنفيذ كل ما يطلب منهم. لم يكن وحده من يعيش شعور العظمة والانتفاخ والاستهزاء بمن يحيطون به من مراتب وجنود، جل ما يعنيهم أن يتواصل الهدوء في قواطع وحداتهم والنزول بإجازاتهم الدورية. كنا نعيش مع هؤلاء وعلينا أن نتحمل قسوتهم وسخريتهم وقراراتهم المتسرعة والعقوبات التي يفرضونها علينا مع أننا، جميعاً، كنا نعيش في جحور وملاجئ عفنة ولا تحمينا من بطش القذائف وشظاياها. وعلى العكس من هؤلاء فإننا نجد العديد من الضباط من يشاركوننا همومنا ومتاعبنا ويأكلون معنا ويستمعون إلينا حينما نفرح أو نحزن ويعرفون الكثير من حكاياتنا وحكايات عائلاتنا.

	كان ملازم شهاب يقول إنه أكمل الكلية العسكرية، ولشدة تميزه ومهاراته اختاروه لصنف الاستخبارات. لكن جملته هذه التي اعتدنا عليها لم تمر مرور الكرام على عريف فاضل الذي كان يجلس قبالة هذا الضابط ويستمع لكلامه، فقال بصوت خفيض:

	- اشتغل الخَبُن.

	 الأمر الذي دفع العديد من الجنود للغرق في نوبة ضحك إذ كانوا يدركون معنى الخَبُن، ويعني الكذب المفضوح واختلاق القصص وتضخيمها، الذي اكتشفه العريف في كلام ضابط الاستخبارات. 

	استغرب الضابط من فصل الضحك الذي انطلق بعد تعليق عريف فاضل الذي تدارك الموقف سريعاً:

	- لا سيدي ماكو شي، بس يونس عثر بالشيش وتزلغت اركبه.

	- شنو تزلغت عريف فاضل؟ 

	-يعني ركبته تعورت سيدي وهسه يمشي ويعرج بس يصير زين وما يتعطل عن الواجب.

	 لم يفهم ملازم شهاب هذا الحديث ولا الحسچة التي يستخدمها عريف فاضل للسخرية منه. وقد كان هكذا دائماً بطيء الفهم وأحياناً يطلب تكرار ما يقال له من قبل زملائه الضباط. لكنه كان يتميز بقضية واحدة، بحكم حنكته الاستخباراتية، ألا وهي تعقب الجنود الذين يشعر بعدم الارتياح لهم أو الذين يشعر أنهم يستصغرونه أو الذين يثيرون المشاكل فيما بينهم أو مع الضباط وخصوصاً من لا يلتزمون بتأدية واجبات الخفارات أو يرفضون ويتلكؤون في الخروج مع مفارز الهندسة والدوريات. أما إذا وصلته أوامر السري والشخصي التي تطلب وضع أحد الجنود تحت المراقبة لسبب ما، وعادة ماي كون لسبب سياسي، حزب دعوة أو الحزب الشيوعي أو الانتماء للأحزاب الكردية، فكان هذا يشعل في قلبه فرحاً كبيراً كما لو أنه يقترب من لحظة قنص أعداء الحزب والثورة.

	 ومثل الكثير من الضباط الذين لا يخفون مناطقيتهم وطائفيتهم وولائهم للحزب والقيادة وصدام حسين فإنه كان يقرب مجموعة محددة من الجنود من أبناء مدينته أو من مدن أخرى ويستخدمهم في حضيرة الاستخبارات وتكون مهماتهم الأساسية التنصت على أحاديث جنود الوحدة والتجسس عليهم وكتابة تقارير فورية إن تحدثوا بكلام مبهم وغير مفهوم، إذ كان ملازم شهاب يعتبرها رموزاً سرية يستخدمونها فيما بينهم ولم يتردد في اتهام العديد من الجنود بالعمل ضد الجيش وإضعافه. 

	العديد من جنود وحدتنا سجنوا وأرسلوا إلى محاكم عسكرية بسبب تقارير حظيرة استخبارات ملازم شهاب، وقد كنتُ أحد هؤلاء الجنود الذين تكرّر إرسالهم مخفورين إلى استخبارات الفرقة 24، وفي كل مرة أبقى هناك عدة أيام في زنزانة عفنة وفي أحيان كثيرة كنت أشعر كأنها فرن وقد قرروا أن تنتهي حياتي فيها. لم تكن لي مشكلة مع هذا الضابط، ولا كنت أعمل ضد الجيش ولم أخرق قوانينه لكنني كنت من الذين لا يتحملون نزق الضباط فدخلت في شجار مع آمر سريتنا وقد تطور وارتفعت أصواتنا فتدخل ملازم شهاب واعتبرني المعتدي على آمر السرية ولذلك طلب تدخل استخبارات اللواء ومنه إلى استخبارات الفرقة. هكذا، وبكل بساطة كان يحاول أن يزجّني في السجن لعدة سنوات بتهمة الاعتداء على آمر السرية أو تلفيق تهم أخرى عديدة كافية لأن تنهي حياتي.

	أحياناً، وفي ليال عديدة كان يقوم بتفتيش ملاجئ الجنود والبحث عن أوراق وكتب وأي كتاب يعثر عليه يعتبره من الممنوعات التي لا يجب أن تكون في الملاجئ لأنها تحرف تفكيرهم عن الحرب والنصر المؤزر ويجب عليهم قراءة جريدة القادسية وحراس الوطن وكل الجرائد التي تصدرها القيادة لأنها مصدر الحقيقة الوحيد في العراق وما عداه كلام مُغرض يهدف لكسر عزيمة الجيش وبلبلة أفكار الجنود. لم تكن الإذاعات بعيدة عن تفكير هذا الضابط، فكان ينشغل بما نسمعه من الإذاعات التي نتمكن من التقاط موجاتها بأجهزة الراديو الصغيرة التي كانت مع بعض الجنود. كانت نفسه تطرب لسماع تقارير حسن الكاشف مراسل راديو مونتي كارلو في العراق التي كانت عبارة عن بيانات عسكرية صريحة من وجهة نظر العراق، كما لو أن هذا المراسل كان يقرأ ما كتبته الاستخبارات والتوجيه السياسي وعليه قراءتها فقط.

	في ليلة ما أبلغوه أننا كنا نستمع إلى برنامج في إذاعة لندن وكان البرنامج يتحدث عن شاعر عراقي يعيش في لندن، وكان اثنان من الجنود الذين كانوا في الملجأ يعرفان هذا الشاعر، وعرف عنهم أحاديثهما المتكررة عن الثقافة والأدب والكتب، كانا يستمعان إلى البرنامج ويتحدثان عن الشاعر وما يعرفانه من سيرة حياته لكننا فوجئنا بدخول ملازم شهاب واثنين من أفراد حظيرة الاستخبارات إلى الملجأ. قال:

	- ها ولكم، مرتاحين، منين تعرفون هذا الخائن الهارب من العراق ويعادي الحزب والثورة؟ من جماعتكم، شيوعي أكيد؟ شلون تسمعون هذا ومن إذاعة معادية؟

	أرتبك الجميع وحاول البعض الخروج من الملجأ لتجاوز ما سيحدث، والمؤكد أنه لن يكون خيراً. حاول الجنود إفهام الضابط أنه فهم الموضوع بشكل خاطئ، وأن الحديث عن هذا الشاعر لا علاقة له بالشيوعية ولا بخيانة الحزب والثورة.

	- يعني بربك سيدي، إذاعة لندن تحجي عن واحد شيوعي بهذا الوكت؟ أي غير بريطانيا ضد الشيوعية فشلون إذاعتهم تمجد بيها أو تمدح شاعر عراقي؟ سيدي هذا البرنامج عن كتاب وجاي يحچون عليه مو يمدحونه. 

	تدخل الملازم الأول آمر السرية لصالح جنود سريته:

	- ذوله من أفضل جنود السرية ملازم شهاب، التزام وواجبات مضبوطة، وما معقولة كل كلمة تسمعونها لازم تهيجون عليهم. إحنا بساحة حرب ولازم نفكر قبل أي خطوة تسبب مشاكل. 

	ثم أخذه إلى مقر السرية وأنهى الضجة التي افتعلها ملازم شهاب وحظيرته وأرسل من يطمئن الجنود بالعودة لواجباتهم.

	كان الجيش يغص بالكثير من أمثال ملازم شهاب، كانوا يدخلون في غيبوبة عندما يتعلق الأمر بالولاء للقيادة وطاعة الأوامر العسكرية وحب صدام حسين. وقد ساهموا في تدمير المئات من الجنود، وبعض الضباط، بتهم كيدية أو وشايات وكتابة تقارير، كل هدفها التقرب من القيادة وإثبات الولاء المطلق لها والحصول على ترقيات وأنواط شجاعة. كنا نعرفهم لذلك نتجنب الاحتكاك بهم أو التقرب منهم لأن ذلك يعني ضياعنا أو تلفيق تهم لنا وزجنا في سجون وزنازين موحشة وقذرة.

	
الفاو وستيك مزهر

	 

	يوم 17 نيسان 1988، كان لواؤنا العتيد 807 في البصرة وفوجُنا كان في "أبو الخصيب" ضيفية على الفرقة "27" وهي من الفرق الأساسية في تشكيلات الفيلق الثالث التي لها تماس مباشر مع القطعات الإيرانية التي تسيطر على الفاو.

	العميد الركن قائد هذه الفرقة كان يسعى لتحسين أوضاع الجنود بطريقة ما، مثل تحسين نوعية القصعة وما تحتويه من رز ولحم روست وخضروات.. الخ. كان الجنود يشتكون من رداءة الطعام، فقام بزيارة إلى المنطقة الإدارية لوحدتنا، نسميها الخلفيات، حيث اطلع على حال المطبخ وكيفية تحضير الطعام الذي يرسل للجنود في الخطوط الأمامية، فأمر بأن تكون وجبة العشاء مختلفة عن السابق: احتار الطباخ ومن معه: يعني شنسوي سيدي؟

	- ابني، سوي "ستيك" وأمر بإرسال موقف يومي عن نوعية الطعام!

	بعد عدة أيام وصلنا الاستيك في أول وجبة عشاء مختلفة عن السابق.

	- آنه أخوك...ولك هذا شنهي؟ منظر الاستيك لم يعجب مزهر الذي يرتبط بعلاقة حميمة مع لحم الروست والاضافات الكثيرة التي تغير من نكهته وتجعله مقبولاً وصالحاً للأكل.

	- هذا ستيك عيوني مزهر.

	- وشلون ياكلونه؟

	- بكيفك مزهر.. روح اسأل قائد الفرقة، لأن مبين كلش يحب الاستيك.

	كانت التقارير اليومية تتحدث عن تحشيدات عراقية كبيرة من أجل استعادة الفاو، ألوية الحرس الجمهوري، الخاصة والمغاوير وغيرها، بدأت بالوصول إلى البصرة، الأخبار التي يتم تداولها تؤكد على انهيار القطعات الإيرانية وتعرضها إلى خسائر كبيرة في مختلف قواطع جبهة الحرب، فالدعم الذي تقدمه دول العالم، تقارير استخبارية وصور الأقمار الاصطناعية من أمريكا، يقال إنها كانت تصل عن طريق ملك الأردن، طائرات ميراج فرنسية "مستأجرة" تصل إلى عمق الاراضي الإيرانية، مدافع نمساوية، ثقيلة وبعيدة المدى... أموال سعودية وكويتية تُمنح للعراق عن كل رأس عراقي يسقط في الحرب. تشكيل وحدات عسكرية موثوق بولائها لصدام حسين، فرق من الحرس الجمهوري وألوية مغاوير خاصة – شخصياً، نجوت من النقل إلى هذه الألوية التي كانت تتدرب في الحبانية وبإشراف حسين كامل- كلها عوامل ترجح كفة العراق في السنة الأخيرة من هذه الحرب الإجرامية والعبثية.

	كانت الخطة تقضي بأن يتم تقاسم الفاو بين الحرس الجمهوري والفيلق الثالث. كان على قطعات الفرقة التي نحن في ضيافتها، اجتياز مجموعة من البحيرات والأراضي الصعبة، التوقيتات تقضي بوصول قطعات الحرس الجمهوري والقطعات الأخرى بوقت واحد حتى يتم رفع العلم العراقي.

	إمكانيات وتجهيزات الحرس الجمهوري وكثافة الجنود واندفاعهم تختلف تماماً عن آليات وكفاءة جنود الفرقة إياها، وصل جنود الحرس الجمهوري أولاً ورفعوا العلم العراقي، كانوا يعرفون حجم المكافآت التي تنتظرهم في تلك الليلة، أنواط شجاعة ورتب وحيازة صداقة صدام! لم تصل فرقة العميد الركن في موعدها بسبب طبيعة الأرض وكثرة المستنقعات... لكنها وصلت بعد أكثر من ساعة من وصول الحرس الجمهوري.

	إعدام العميد الركن قائد الفرقة.. هو أول قرار اتخذه صدام حسين في تلك الليلة وهو يحتفل باستعادة الفاو! 

	في اليوم الثاني وصلنا خبر إعدام العميد الركن قائد الفرقة، فعاط مزهر: "ﭼا والاستيك؟"

	
البطولة والشجاعة والموت 

	 

	منذ اندلاع الحرب، كانت سلطة البعث وصدام حسين يعملون على فرض نهجهم وفرض الحرب كأنها أمر عادي، كأنها قدرنا نحن العراقيين، وجزء ثابت وأساسي من حياتنا، كنا نتنفس الحرب، وتشاركنا خبزنا وجلساتنا وهمومنا، وهل ثمة همّ أشد وطأة من الحرب؟ أريد لنا أن نفكر في الحرب كأنها تحدث في بلد آخر، وبين دول أخرى، وليس على حدود العراق ومع دولة مجاورة.

	تحول منظر النعوش وهي تمر في الشوارع محمولة على سيارة وملفوفة بالعلم العراقي إلى ظاهرة تثير اللوعة والحزن ولا شوغة الأمهات، كان الكثير يرددون: "مات من فگر روحه!"

	في بدايات الحرب كنا نتبع السيارات حاملات النعوش لنعرف في باب أي عائلة مكلومة ستقف، كنا نتسابق لنشد أزر العائلة ونقف معها ونشاركها حزنها وبكاءها ومأتمها. كنا نشاهد رد الفعل المدمر للأم والأب وباقي أفراد العائلة وهم يفتتحون يومهم بمشاهدة نعش ملفوف بعلم أمام الباب.

	كان نهج السلطة وحزبها وأجهزتها الأمنية وفيلقها الإعلامي أن نكون رهن الطاعة والخضوع والقبول بكل ما يحدث، وأن يكون موت أحبتنا، إخوتنا وأصدقائنا أمراً عادياً، وأن نواصل الاستماع إلى بيانات القيادة العامة للقوات المسلحة التي تبث مساء كل يوم وهي تصف لنا أو تلقننا ما يحدث في جبهات الحرب، وتبلغنا عن أعداد الشهداء من قطعات الجيش العراقي، وعن أعداد قتلى العدو.

	لم تنجح السلطة الفاشية في تحويل الحرب إلى ظاهرة عادية ويومية ومناخ عام وإن تواصلت لسنوات، بل نجحت في تحويل الكثير من العراقيين إلى مخبرين ووشاة وكتبة تقارير حتى ضد أقرب الناس إليهم، أولادهم وإخوتهم وجيرانهم حتى شاع جو من الخوف وانعدام الثقة والخرس في نقد السلطة وممارساتها وحروبها. عندما شاع قول إن العراقيين يخشون من الحيطان كان ذلك حقيقياً، كنا نخشى من الحديث بصوت عال أو المجاهرة برأي قد يوصل إلى حبل المشنقة، كان ذلك القول تجسيداً مريعاً للحالة التي أوصلتنا إليها سلطة دكتاتورية وحالة الرعب التي فرضتها على العراقيين. 

	كنا نشاهد حفلات ومراسيم توزيع أنواط الشجاعة وسيوف القادسية التي يقلدها صدام حسين للضباط والمراتب ونستمع إلى أحاديثه عن البطولة والشجاعة ومحق العدو والحرب من أجل السلام والحرب من أجل الكرامة والحقوق. لكن أبشع تلك المراسيم عندما كان يقلد أنواط الشجاعة للآباء الذين أبلغوا عن أولادهم الفارين من جبهات الحرب أو رفضوا الالتحاق بالجيش أصلاً. كان صدام حسين يتحدث عن هؤلاء ويصفهم بالأبطال الذين سلموا الخونة والعملاء والجبناء لينالوا جزاءهم وليكونوا عبرة أو رسالة لنا نحن الذين تسحقنا الحرب، لحظة بعد أخرى، وتحيلنا إلى كائنات منهارة، ومعطوبة، ومسكونة بالخوف، والريبة. هؤلاء الآباء سلّموا أبناءهم إلى منظمات حزب البعث أو إلى الأجهزة الأمنية التي كانت تتكاثر يوماً بعد آخر حتى صعب علينا عدها ومعرفة مهماتها الأساسية لكننا كنا نعرف أنها أنشئت من أجل قمعنا وفرض سطوة وهيمنة صدام حسين وحزب البعث، وكانوا يعلمون أن أولادهم سيلاقون الموت، وان ثمن أرواح أولادهم سيكون نوط شجاعة ومكرمة من لدن القائد الأوحد وكلمات تمجد فعلهم وإجرامهم الشنيع، لكنهم، وفي مقابل ذلك حصلوا على العار والنبذ الاجتماعي والكراهية الصريحة من أقرب الناس إليهم ومن جيرانهم وأهل المناطق التي يسكنونها.

	خلال مراسيم تكريم الآباء القتلة، كان صدام حسين يتحدث عن انتصار العراق واندحار المؤامرة الإيرانية والإمبريالية والصهيونية التي تريد تقسيم العراق، وكان يتحدث عن نهضة الأمة العربية بقيادة العراق ويقصد قيادته هو شخصياً، والارتباط الوثيق بين الشعب وحزب البعث والقيادة، وعن روح النصر التي يتلمسها هو وقيادته وحزبه في قلوب أمهات الشهداء.

	لكن كل مساعي السلطة وحزبها وأجهزتها الأمنية كانت غير قادرة على وقف نزيف هروب الجنود من جبهات الحرب المشتعلة، لذلك اعتبر الهروب خيانة وطنية ومعارضة صريحة لنظام الحكم البعثي ويهدد ويفند روايتها عن الحرب ضد إيران ويهدد سياساتها الرامية إلى إدامة زخم الحرب وضخ المزيد من الجنود في محارقها، لذلك انطلقت حملات الإعدامات بحق الهاربين من جبهات الحرب ومن الرافضين للخدمة العسكرية. كانت تلك الحملات تدار على مدار الساعة، ولم تتوقف مفارز حزب البعث والأجهزة الأمنية والجيش الشعبي عن مداهمة البيوت بحثاً عن الهاربين أو ملاحقتهم في الشوارع. حملات الإعدامات التي حصدت أرواح الآلاف من الشباب والجنود في العراق لا تهدف لقتل الخونة والعملاء كما تصفهم السلطة وإعلامها الفاشي فحسب، بل لزرع الرعب في قلوب العراقيين وأن مصيرهم سيكون كمصير هؤلاء الجنود المعدومين إن رفضوا سلطة البعث ونهجها وحروبها.

	 تلك الحرب الدامية والمدمرة لم تكن ضد إيران، أو لصدّ طموحاتها ووقف نهجها، بل كانت موجهة ضد العراقيين بشكل كامل، كانت حرب النظام البعثي ضدنا. كنا نسمع عن حفلات الإعدامات الجماعية بحق الجنود الهاربين من تلك الحرب وكان بعضهم من أقربائنا ومن أبناء مناطقنا ومن أصدقائنا أيضاً، وكانت أول مجموعة من الهاربين من الحرب نفذ بهم حكم الإعدام رمياً بالرصاص في ملعب الناصرية.

	لم يتوقف صدام حسين ولا ماكنته الإعلامية، ولا حزبه عن تكرار حديث البطولة والصمود والقضاء على الخونة والعملاء وأعداء نهضة الأمة. كان الآلاف من الجنود الذين يقضون أيامهم في جبهات الحرب وملاجئها يدركون أن البطولة التي يتحدث عنها صدام لا تعنيهم، كان لديه نموذج خاص ومحدد عن البطل الخارق الذي يلبي حاجته ويتوافق مع نهجه وروايته عن أبطال الأمّة الذين يستحضرهم كثيراً في أحاديثه أو يطلق أسماءهم على الفرق والتشكيلات العسكرية. كانت بطولاتنا، نحن الجنود، أن نبقى على قيد الحياة ليوم أو يومين وأن نتمكن من النفاذ بين خطوط الاشتباك عندما تشتعل جبهة الحرب وتشتد فاعلية وقوة الهجوم الإيراني على القواطع التي تتواجد فيها وحداتنا. قطعاً، لم نكن نحن الأبطال الذين يتحدث عنهم صدام، فقوات الحرس الجمهوري والألوية الخاصة كانوا هم الأبطال الذين يحملون راية البطولة في عرف صدام والقيادة والحزب، لذلك يتقلدون أنواط الشجاعة وسيوف القادسية ويحصلون على الرتب والترقيات، لكن حديث البطولة سرعان ما يتهاوى ويتحول إلى حديث عن الخيانة وإهمال الواجب وخرق تعليمات القيادة. كانت الإعدامات التي تنفذ بالضباط الكبار تُسقط الهيبة المفترضة للجيش وتحوله إلى مُدان كي يتخلص صدام من كل القيادات العسكرية التي تتفوق عليه في خبرتها وعلمها ودراستها العسكرية وفي قدرتها على التعامل مع المواقف العسكرية الصعبة، لذلك كان صدام يستغل أي خطأ أو تأخير في إكمال الواجبات أو أي اختلاف وتباين في وجهات النظر حول الحرب وكيفية إدارتها، ليأمر بإعدام الضباط الكبار والتخلص منهم وتحويلهم إلى خونة يستحقون الإعدام.

	كانت الإعدامات وسيلة صدام وقيادته لفرض السيطرة على القطعات العسكرية وجعلها رهينة الخوف إن لم تمسك بقواطعها وتواجه الهجمات الإيرانية. لذلك، ما أن تشتعل جبهة من جبهات الحرب حتى تكون فرق الإعدامات أولَ من يصل إلى نقاط وأماكن يمكن أن يتسرب منها الجنود أو الضباط كلما اشتد وقع الهجوم الإيراني واشتد القصف أو الشروع باجتياح مواضع الوحدات العراقية واحتلالها. نفذت فرق الإعدامات واجباتها بقتل الجنود العراقيين لأنهم تسربوا من مواضعهم ولم يصمدوا لمواجهة الهجوم الإيراني، بينما كان قادة الفرق وأمراء الألوية والوحدات يبقون في مواضعهم وينتظرون أن تقضي عليهم قذيفة إيرانية أو يقتلون باشتباك قريب أو يتم أسرهم بدل أن يتم إعدامهم وتشويه سمعتهم وتاريخهم كخونة في عرف صدام حسين وحزب البعث وماكينة الإعلام الحربي.

	كنا نسخر من حديث البطولة والفداء وكانت لنا بطولاتنا الخاصة أيضاً إذ كنا نخاتل الحرب، ونخاتل قوانين الضبط العسكري الصارم وقسوة الأوامر العسكرية والواجبات وليل الخفارات التي لا تنتهي أبداً، أو عندما ننقذ جندياً من الأرض الحرام، كنا نواصل أيامنا في جبهات الحرب وكل همنا أن نبقى على قيد الحياة وأن نستغل أي شيء للهروب من خطوط الحرب الأمامية أو النزول إلى مدننا أو المدن القريبة. كنا نتفنن في التزوير، تزوير نماذج الإجازات الدورية أو كتب المأموريات وتقليد تواقيع الضباط للنفاذ من سيطرات الانضباط العسكري التي تنتشر على طول الطرقات ما بين المدن.

	عندما انتهت الحرب لم يقل لنا صدام حسين مَن هم الأبطال الذين لم يتوقف عن الحديث عنهم، كانت نهاية الحرب انتصاره الذي طالما تحدث عنه بغض النظر عن الأرواح التي أُزهقت ومئات الآلاف من الجنود الذين خسروا حياتهم أو ضاعوا في غياهب الأسر والفقدان. لقد أقام صدام حسين نصره على أنقاض أرواحنا المحطمة.

	 

	
الحرب التي ستغادرُ جبهاتِها سترافقك إلى الأبد

	 

	منذ الشهر الثاني من عام 1988 تبدلت أحوال الحرب وتغيرت كفة الميزان لصالح الجيش العراقي. الجيش الإيراني يعاني انكسارات وهزائم متلاحقة على طول قواطع جبهة الحرب. لا شيء ينذر بنهاية الحرب رغم كلّ الخسائر والدمار ومئات الآلاف من القتلى. المعنويات المرتفعة للجيش العراقي خصوصاً تلك القطعات التي تم استحداثها لتكون تحت إمرة وتصرف صدام حسين بشكل مباشر، إضافة لفيالق الحرس الجمهوري التي كان لها الدور الأكبر في حسم الكثير من المعارك.

	خسر الجيش الإيراني مواقعه داخل الأراضي العراقيّة وتراجع لمسافات كبيرة داخل الأراضي الإيرانية بعد أن تكبد خسائر كبيرة وكان الإتيان بأكبر عدد من الأسرى، الهدف الأبرز الذي يسعى صدام حسين من أجله وكذلك إخراج الجيش الإيراني من الأراضي العراقية، لتكون ورقة تفاوض قوية مع الجانب الإيراني. بعد أن وقع آلاف الجنود العراقيين، منذ بداية اشتعال الحرب، في قبضة القوات الإيرانية أو سلموا أنفسهم وتم التعامل معهم كأسرى. لاحقاً ستتمكن القيادة الإيرانية وبمشاركة قوى سياسية عراقية، في تأسيس قوات مسلحة من هؤلاء الأسرى وتتم تسميتهم " التوابون" وسيكون لهم دور بارز في العديد من المعارك الكبرى ضدّ أبناء جلدتهم. تحرير الفاو في 17 نيسان 1988 كان علامة فارقة في مسيرة الحرب، ونقطة تفوق تحسب لصالح الجيش العراقي.

	انقلاب في موازين الحرب، جعل القطعات العراقية تطارد الجيش الإيراني وتأتي بأعداد كبيرة من الأسرى، هذا ما كنّا نشعر به، نحن الجنود الذين لم تحن لحظة زجنا في إحدى المعارك الطاحنة على طول جبهة الحرب.

	كنّا في "أبو الخصيب"، حين تم إبلاغ لوائنا بالتحرك فوراً إلى قاطع قلعة دزه. في الطريق الفاصل ما بين البصرة والعمارة، تسرب العشرات من الجنود، الرسائل الخفية والمسربة لهذه الحركة السريعة للوائنا، تنذر باقتراب معركة شرسة ومخيفة، لم نكن نعلم أنها ستكون المعركة الأخيرة في تاريخ الحرب التي تواصلت لثماني سنوات. المعركة التي ستسدل الستار على مسرح الحرب وعلى حياة المئات من الجنود الذين قتلوا في تلك المعركة التي دارت رحاها انطلاقاً من سفح جبل "نبأ" الذي كنّا فيه قبل عدة سنوات من تلك المعركة، وحتى قمة جبل "سيد أحمدان".كأننا كنّا نخوض معركة الوقت الضائع وفي ساعات الحرب الأخيرة. ففي الوقت الذي كانت نار تلك المعركة تواصل الاشتعال، وأرواح الجنود تهيم في جحيم الموت والذعر، نطق الخميني وأعلن عن تجرع كأس السم والقبول بوقف الحرب. فخمد كلّ شيء، المدافع والدبابات وبنادق الجنود وأزيز الرصاص وتوقف صخب القذائف المرعب، واشرأبت رؤوس الجنود من الحفر والجحور التي اختبؤوا فيها.

	هل زال الخطر والحذر من قذائف الهاون أو رصاص القناصة، حقاً؟ هل سنمشي "على طولنا" كما ردد الجندي الأول "دايخ" حين أخبروه بتوقف الحرب. كان بالإمكان تصور أن كلّ شيء مستحيل قد يحدث إلاّ أن نرى وأن نعيش لحظة نهاية هذه الحرب التي خضناها واحترقنا بنارها، فلم نكن نظن أنها يمكن أن تتوقف في يوم ما، ويتوقف عويل القذائف وأزيز الرصاص، حتى أن البعض كان يسميها الحرب المنسية.

	سيحتفلون بالنصر في مدن وأماكن كثيرة، في العراق وإيران، سيدعي الجميع أنهم انتصروا في تلك الحرب التي لم تمسهم نارها يوما، كانوا يتفاخرون بالدماء التي تراق وبالأجساد التي تتقطع أو تتفحم: دفاعاً عن الوطن، عن العقيدة، عن الكرامة، عن حدود لا تعني لنا نحن الجنود شيئاً، لكنّها تعني الكثير لمشعلي حرائق الحروب: الخطوط الحمراء التي لا يجب الاقتراب منها.

	معركة مخيفة كان الجنود خلالها يسيرون أو يتراكضون دون ساتر أو ملاجئ، الكلّ يبحث عن حفرة أو صخرة يحتمي فيها. قذائف المدفعية الإيرانية كانت تصب جام غضبها على قمة الجبل الذي خسرته قطعاتهم وعلى سفحه، حتّى تشعر أن السماء تمطر حمماً من الجحيم، فتتطاير الأجساد والرؤوس ويمنعنا صخبها من سماع الصراخ المتزايد، واستغاثات الذين يصابون فيتعذر إنقاذهم.

	الشظية التي ذبحت "المُخابر كريم" كانت رحيمة ورؤوفة به، وأمهلت زملاءه فرصة إيصاله حتّى وحدة الميدان الطبية أسفل الجبل. في لحظات كهذه يكون من السهل تصور أو تخيل وجه إنسان تنقض قذيفة عليه فيموت سريعاً، لكن من الصعب جداً، بل، والمخيف أن تتصور وجه جندي تمكنت الشظية اللعينة من قطع بلعومه، ولكنّها لم تقتله! الأنبوب البلاستيكي الذي وضعه المعاون الصحي "علي عبيد" في بلعومه أعطاه فرصة وصول الأوكسجين إلى صدره. كان وجهه مخيفاً وعيونه التي تستغيث تصيب الجميع بالهلع.

	اللغم الذي داسه الرائد الاحتياط "خيون" آمر فوجنا، كان من الألغام الكبيرة، فقتله وقتل أفراد حمايته وأصيب العديد من الجنود، وكنت منهم. أن تجرح في الحرب، وتتمكن من مغادرة أرض المعركة وسط مخاوف كبيرة تنتابك خشية الوقوع تحت رحمة فرق ومفارز الإعدامات التي لا تهتم للدماء التي تسيل منك، قدر اهتمامها بالتأكد من أنك جريح فعلاً ولم تهرب من ساحة المعركة! أو أن قذيفة لم تقتنع بالأجساد التي تمزقها في ساحة المعركة فتلاحقك وأنت تسير بين الصخور أو في حوض ناقلة الإيفا التي تقلك إلى أسفل الجبل، فهذا يعني أنك تخوض حربك، حرب إنقاذ نفسك من الجحيم.

	حين تصل إلى وحدة الميدان الطبية، ستتلمس جرحك وستشعر بالألم الذي غاب طوال رحلة إنقاذك. ستشعر بالدم الذي نزفته، وبلزوجته على جسدك والتصاق ملابسك العسكرية...بعد كلّ هذا، وحين تستلم الإجازة المرضية، ستعرف أن حياة ثانية قد كتبت لك. حياة مع عكازة وأدوية، لا بأس، المهم أنها أيام تمضيها بعيداً عن جبهات الحرب. 

	في يوم 8 آب 1988، كنت في الناصريّة، أعد ما تبقى من أيام إجازتي المرضيّة التي اقتربت نهايتها، بعد أن جُرحتُ في آخر المعارك المروعة التي جرت في قاطع "قلعة دزه" انطلاقاً من "جبل هيرو وجبل "بلغه".معركة طاحنة لا أدري كيف خرجت منها بجرح أنقذني من جبهات الحرب وجحيمها لعدة أيام. وكانت تلك آخر معارك حرب السنوات الثمان.

	كنت في شارع 20 حين تعالت هلاهل النسوة، الأمهات، الزوجات، الحبيبات، الأخوات والصديقات.

	الحرب انتهت! هكذا ودون أن ندري بما يحدث في عواصم مختلفة من العالم، يأتيك أنين مكتوم: الحرب انتهت! سيتوقف سيل الدماء والآلام، وسيعود الجنود إلى مدنهم وبيوتهم، من المؤكد إننا كنا نحلم.

	شباب صغار، ربّما، كانوا جنوداً أو ينتظرون السَّوقَ إلى مراكز التدريب خلال الأيام القادمة، يرقصون ويصرخون بكلام هو أقرب للهذيان منه لكلام مفهوم، صوت المذيع كث الشوارب "مقداد مراد" وهو يقرأ بيان البيانات، كان يتردد عبر أجهزة التلفاز التي رُفع صوتها إلى أقصى مداه.

	الحرب انتهت، ستعودون إلى بيوتكم، ستتزوجون وتشتغلون، كانت تلك الكلمات المصحوبة بدموع الفرح، كلمات أمهاتنا. كنا نبكي ونرقص، "خلصت.."،"دمرونا".

	غصت الشوارع بسيارات لا تعد ولا تُحصى، يقف الشباب فوقها أو يجلسون على حافات نوافذها، حشود من أهالي المدينة الذين أقاموا مهرجانات للرقص والفرح بنهاية كابوس سنوات من الموت والفقد والأسر والإعدامات والعوق والعاهات المستديمة التي خلفتها تلك الحرب.

	كنا نفرح للحياة التي كنا نأملها، أو أصبحت في متناول أيدينا بعيداً عن الموت في الملاجئ المتعفنة، أو الضياع في هجوم لا نعرف كنهه، لم نفرح بنصر زائف!

	لم تتسع لنا سيارة الكوستر التي كنا نطوف بها شوارع الناصريّة، نصرخ ونغني أو نضحك بشكل هستيري، وكأننا في حلم، ولكننا كنا نصاب بالوجوم والصمت ما أن نشاهد لافتة سوداء تحمل اسم أحد الذين احترقوا في أتون تلك الحرب وسقطوا قبل نهايتها بيوم أو عدة أيام. أشد اللحظات حزنا ووجوماً كانت عندما كنت أشاهد أحد أصدقائي واقفاً يشاهد الاحتفالات الصاخبة لنهاية حرب خرج منها بعاهة أو عطب جسدي دائم، أو بإصابات حرمته من النطق والكلام. كنت أشاهد صديقي ظافر سيف الذي أصيب بشلل نصفي حرمه، بعد أن أصيب في تلك الحرب الدموية، من القدرة على الكلام ولم يتمكن من نطق كلمة واحدة منذ لحظة إصابته. كان صديقي رياض سبتي ممثلاً مسرحياً ويتمتع بصوت جهوري ميزه بين الأصدقاء لكنه أصيب في تلك الحرب وخرج منها بشلل الأوتار الصوتية أفقده القدرة على التمثيل وجعله يعاني عند الحديث مع أهله وأصدقائه. كثيرون كانوا مثل ظافر ورياض، كانوا من الذين فقدوا أجزاء من أجسادهم، أيديهم أو أقدامهم، أو سيقانهم بشكل كامل.

	صور وأسماء كثيرة كانت تحاصرني، وتواصل حصارها حتّى هذه اللحظة، من مات أو فقد أو أسر أو أعدم، صور الذين شاركوني جحيم تلك الحرب، وذقنا كأس عذابها المر، ولحظات اليأس وانتظار الموت. صور وأسماء حَفرت آثارَها وشوماً في الذاكرة والوجدان. 

	الفرح بنهاية الحرب المدمرة لم يدم طويلاً، أحلام توديع الجبهات والعودة إلى البيوت تلاشت، فيما أصبح العمل والاستقرار كذبة كبيرة واجهها، فيما بعد، كل من تسرح من الجيش، الحرب تتناسل وتنجب حروباً.لم تغب الحرب، بل كانت رفيقة دروبنا العسيرة، نعيش تفاصيلها ونسمع صخب قذائفها وأنين ضحاياها في كلّ لحظة، فأيقنا أننا لن ننجو منها! ستبقى كوارثها تحوّل حياتنا الى جحيم يصعب تحديد مداه.

	 

	
حربٌ وستلايت ونومٌ يطير

	 

	حين سقطت بغداد عسكرياً وسياسياً في التاسع من نيسان عام 2003، تحول العراق كله إلى بلد محتل، تحتله القوات الأمريكية والمتحالفة معها. كنت حينها في الدنمارك، ولم يكن قد مضى على وصولي سوى أربعة شهور. قبل اندلاع الحرب بأيام، وحين كانت نذرها تتزايد مع كل خطوة لجنود المارينز في البحار أو قرب الحدود العراقية، ومع إبحار حاملات الطائرات العملاقة، وخطابات بوش المتكرر، التي لم يخل أي منها من مفردة حرب، كنت قد اقتنيت جهاز ستلايت لمتابعة الحرب ووقائعها التي تطحن العراق وأهله؛ حرائق هائلة وصواريخ توغل في التدمير، موت يُنقل بشكل مباشر عبر القنوات الفضائية، بينما يتحدث ساسة البيت الأبيض عن أهداف لا تمت لما يحدث على أرض الواقع بصلة، تماماً، مثلما حدث لسردية الأسلحة الكيمياوية والجرثومية التي يمتلكها العراق وتهدد العالم بأسره، التي تهافتت حين عبرت أول دبابة أمريكية جسر الجمهورية في بغداد، في طريقها إلى ساحة الفردوس حيث ينتصب تمثال ضخم للدكتاتور العراقيّ صدام حسين، الذي أُسقط نظامه واختفى عن الأنظار، مثلما اختفى جيشه وخرج الجنود والضباط عراة، يبحثون عن ملاذات آمنة، أمام كاميرات النقل التلفزيوني المباشر، قبل إسقاط ذلك التمثال الضخم والمخيف.

	الصواريخ التي سقطت على بغداد، وعلى المدن العراقية الأخرى، آنذاك، كانت تسقط على أرواحنا نحن العراقيين الذين ننظر من بعيد إلى ذلك الجحيم الذي فتح على العراق، وكنّا ندرك حجم الدمار والكارثة التي سيخلفها، هكذا كنت أشعر بها، وأصرخ: ترى ما الذي حل بأهلنا هناك وهم يعيشون تحت جحيم الحرب ونيرانها، الآن، من تبقى منهم حياً، أي بيت من بيوتهم المتهالكة دُمِّر أو سُحق بفعل صاروخ من صواريخ أمريكا الذكية جداً؟ فيطير النوم، وتتحول أيامنا إلى مسلسل شبيه بأفلام الرعب الهيتشكوكي، وبتنا نكرر كلّ خبر نشاهده، وكلّ تصريح نسمعه، ومع كل لحظة تمر كانت قناعتي بسقوط العراق تحت براثن الاحتلال الأمريكي تترسخ، فما حدث كشف عن خواء الأسطورة أو الهالة الزائفة والمضخمة التي أُحيط صدام ومؤسساته الأمنية وجيشه المتهالك بها.

	على وقع تلك الصواريخ، كانت ذاكرتي تطلق كل مخزوناتها عن الحرب والدمار والأشلاء والجنود الذين يحترقون في محرقة لم يكتب لها أن تطفأ في يوم ما. وعلى وقع ما أشاهد من أخبار مرعبة كانت كوابيسي تتعاظم وتحيلني إلى كائن منخور فارقه النوم ولم تنفعه الحبوب المهدئة بكل أنواعها، كنت لا أطيق البقاء في الفراش، فهناك ما هو أهم من النوم، أن أتابع المحرقة التي تعصف بالعراق بكل تفاصيلها.

	 كان الجميع، من صدام إلى أبسط جندي في جيشه وأصغر منتسب في مؤسساته الأمنية والمخابراتية، أشباحاً متوحشة تتلذذ بقتل العراقيين وتدمير حياتهم وتحويلها إلى جحيم حقيقي. في حرب كهذه، كنت أتصور أحوال أهلنا، ذعرهم وهلعهم، صراخ أطفالهم حين يتحول كلّ شيء إلى هدف معرض للقصف في أية لحظة ممكنة، خصوصاً، أن حرب 1991 وتأثيراتها المدمرة لم تغادر ذاكرتنا بعد، بل تحولت إلى جراح تتعمق وتتقيح طوال سنوات الحصار الاقتصادي الذي تحول إلى قرار عقاب جماعي، فحول الناس إلى هياكل عظيمة وأشباح تستتر بخرق بالية، وتكشف عن الانهيار المدمر الذي حل بالمجتمع، اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، لكنها عززت من سطوة صدام حسين وجبروته الذي مارس أبشع أشكال الاستبداد والدكتاتورية.

	كشف اليوم التالي لسقوط بغداد عن حقيقة المشروع الأمريكي؛ فمرويةُ الديمقراطية وإسقاط الدكتاتورية الصدامية، تهاوت مع أول بوادر الفوضى الخلاقة التي أعلن عن إطلاقها بشكل رسمي في العراق، حيث استبيح كلّ شيء يتعلق بالعراق، الدولة والذاكرة والتاريخ، وإطلاق غول الطائفية من عقاله، ودخل العراق في مرحلة ظلامية يتنافس قادتها ورموزها وزعاماتها، مع صدام حسين، أو يستنسخون تجربته المريرة، في إذلال العراقيين.

	 

	 

	
عن الإعدام 
وصدام حسين 
وذاكرتي

	 

	من المؤكد أنّ صدام حسين كان طاغية ودكتاتوراً ومستبداً متوحشاً ومتعطشاً للدم ونواح الأبرياء، ومن المؤكد أيضاً أنّه كان لا يسعد بشيء أو يحتفل بشيء قدر فرحه برؤية أنهار الدم التي تسيل بفعله وقراره وإرادته. هذا الطاغية الدموي والمجرم البشع الذي أُعدم فجر هذا اليوم كان قد سحق حياة أحب أحبائنا وأقرب الناس إلى قلوبنا، أخوتنا، أصدقائنا، أو ممن كانوا معنا في الدراسة أو في الجيش من أبناء هذا البلد المدعو عراق.

	لم يعذبهم كما قد يُفهم من معنى العذاب والتعذيب، بل هو عذبهم لدرجة أنهم كانوا أمام اختيار قاس ومرير ومميت في نفس الوقت، أما الاستمرار بعذاب لا تُعرف له نهاية أو الاعتراف بكل شيء من محاولة اغتيال السيد الرئيس إلى محاولة التحدث مع صديق عن مساوئ رجل أمن، أو حديثاً عابراً عن إجرام أعضاء حزب البعث والرفاق الكبار فيه، غير أن كلا الطريقين يقودان إلى الإعدام بالمشنقة أو رمياً بالرصاص. أحبتنا وأصدقاؤنا الذين نتحدث عنهم لم يكن يعنيهم كثيراً أن يعدموا شنقاً أو رمياً بالرصاص، كان كل همهم الخلاص من عذاب لا يطاق وأن كان الطريق الموصل إلى ذلك هو الموت. من يقف ضد صدام حسين وسلطته وطغيانه يُدرك أن فعله وقرار رفضه وانتقاده لن يقابل بالترحيب وباقات الورود وأنواط الشجاعة، بل بالدم والتعذيب والإعدام.

	لم يكن في حسباني في لحظة ما أن أشاهد إنساناً يجهَّز للإعدام وإن كان ذلك الشخص صدام حسين. حين كنا صغاراً ونعيش في "قرية فرحان" القرية الموبوءة بالفقر والبؤس والفوضى، أشاعت السلطة خبراً عن إعدام أربعة رجال لاغتصابهم طفل أو مراهق وأن علينا أن نتجمع فجراً لنشاهد عملية الإعدام شنقاً حتى الموت بحق هؤلاء الأربعة، لأنهم ارتكبوا جريمة هزت مدينة الناصرية وجعلتها تعيش على وقع هذا الخبر ومتابعة ما يجري بقاعة المحكمة.

	حين ذهبنا فجراً لم نشهد عملية إعدام للمتهمين، وجدنا أربع جثث معلقة بحبال مربوطة إلى مشنقة ولعلنا حفظنا اسمها من تلك اللحظة (مشنقة) وحفرت صورتها في مخيلتنا وشُغلنا بالحديث عن هذه الواقعة لأوقات طويلة، لكنها كانت حادثة علقت في مخيلة أطفال في تلك الفترة وأنا منهم وأتذكر تفاصيلها ووقعها حتى هذه اللحظة.

	حين كبرنا كنا نتحدث أو نتحسر على إنسان ما، عُذب وأعدم ولم تكن تعنينا كثيراً شنقاً حتى الموت أو رمياً بالرصاص غير أنه أُعدم ومات لموقف ما أو أنه تفوه بكلمة ما تمس هيبة السيد الرئيس أو نائبه أو أنها تمس حزبه الموغل في الفاشية.

	ونحن نواصل تقدمنا بالعمر أو كبرنا الذي يقودنا إلى الجحيم أو المقصلة كان ثمة اختيار عسير -على الأقل لي شخصياً - بين أن تكون كما تريدك السلطة الفاشية أو أن تكون ضدها، كنا نعلم أن الاختيار الثاني قاس ومرير ويقود إلى نهاية كارثية فاخترناه وراح الأعز والأقرب من رفاق الدرب والأصدقاء عماد عبد الرزاق وحاكم محمد ضحيتين له فيما عشنا نحن عذاباً مريراً.

	تم الزج بنا في الحرب المدمرة، حرب طائفية وقومية بكل ما للكلمة من معنى، حرب بالنيابة عن قوى أخرى وجدت أن أرخص الدماء التي ستراق هي دماؤنا، نحن العراقيين، خصوصاً في ذروة حكم قائد ودكتاتور استسهل النصر والدعم الإلهي وأنيرت حوله أهلّة العزة القومية المقيتة، في تلك الحرب فقدنا أحب الناس إلينا، إخوتنا وأصدقاءنا، ورفاقنا ممن كانوا معنا في الجيش أو حين نترقب الحرب على الجبهات البعيدة التي لنا فيها إخوة وأحبة وأصدقاء، ورفاق كلمة في الوطن. كنت أشاهدهم يتساقطون الواحد تلو الآخر- كما يقول مظفر النواب- وكنت أنتظر دوري لكن، وكما يبدو أنه قد تأجل حتى أشهد اكتمال فصول مأساتنا التي لا تنتهي.

	 الحرب، أينما كانت أو أي كان الذي اتخذ قرار خوضها، فإنها تبقى قرار إعدام جماعي بحق العراقيين، وبحق الشعوب التي يتم التلاعب بمصيرها تحت مسميات الوطن والدفاع عن الحدود وكرامة الأمة.لا أذيع سراً حين أقول إني كنت فرحاً بحكم الإعدام الذي صدر بحق صدام حسين وكل من شاركه في ارتكاب كل المجازر التي حلت بنا كعراقيين- لعل ذلك يطفئ ناراً كانت تستعر في دواخلنا أو ربما أكون أقرب إلى الثأر، كنت فرحاً أنهم سيلاقون مصير الأشخاص الأقرب إلى قلبي وأصدقائي الذين أعدموا بدم بارد في دهاليز دوائر الأمن والمخابرات والشعبة الخامسة، أو الذين أعدموا في الرضوانية من ثوار ونشطاء انتفاضة آذار 1991، أو من الجنود الذين فروا من جبهات حرب لا تعنيهم، أو الذين أعدموا خلال القصف على مدن كاملة كالناصرية والسماوة وكربلاء وحلبچة والنجف ...الخ. هم لم يموتوا لأن جيش السلطة كان يريد استعادة هيبة سلطة أهينت وانكسرت بيد أناس تحكمهم، بل لأن قرار إعدامهم قد صدر بإحراق وتدمير تلك المدن بما فيها، ناسها، أشجارها، دورها، معاملها ومؤسساتها...الخ.حروب صدام وسلطته ضد العراقيين كانت تتجسد في مجازر الإبادة الجماعية والمقابر الجماعية وقصف المدن دون أي رادع أخلاقي وإنساني وكانت تلك الحروب قرارات بالإعدامات الجماعية ضد العراقيين.

	حين صدر حكم الإعدام بحق صدام حسين كنت أتمنى أن يكون مصيره كمصير رفاقي وأصدقائي وناسي عماد عبد الرزاق وحاكم محمد أو محمد طارش، وسحر أمين، ورياض خزعل، وعباس حسن لفته.. والآلاف من العراقيات والعراقيين الذين أُعدموا. كان يفرحني على الأقل أن صدام حسين كان سيُعدم وسيموت كما مات هؤلاء أو كما مات كل عراقي ضحية حكم البعث ودكتاتورية طاغية دموي. كنا نشاهد جلادنا وهو يقاد إلى المشنقة. لكن أمريكا وهي تداري مأزقها وفشلها الذريع، سياسياً وعسكرياً واستراتيجياً في العراق أرادت أن تقدم لنا إعدام صدام حسين كمحصلة نهائية لمشروعها في العراق، أو تعبير عن فشلها وانعدام أفقها بعد أن أوصلت البلاد إلى درجة الانهيار والحرب الأهلية وتدمير مجتمع بأكمله.

	ربّما يكون من قرأ بيانات وقرار إعدام صدام حسين أو من نفذ الحكم شخصاً عراقياً وبالصفة التي تريدها له أمريكا، كردي أو شيعي أو سنّي غير أنها وفي كلّ الأحوال قرارات أمريكية صرف. أمريكا وحكومة المالكي أرادت أن تقدم لنا إعدام صدام حسين دفعة واحدة وبلا مقدمات، صور وأخبار وحبل مشقة وملثمين وجثة هامدة ليطل علينا أفّاق طائفي كموفق الربيعي – مستشار الأمن القومي، ولا أدري عن أي أمن قومي يتحدث، غير أنّه حتماً سعيدٌ بمنصبه- ليقول لنا هذه نهاية دكتاتور العراق صدام حسين، صور وأخبار وحديث عن آليات وضع حبل المشنقة على رقبة جلاد كان قد أبدع بوضعها على رقاب العراقيين، وأحاديث عن صبره أو انهياره وكيف كان محترماً لحظة إعدامه! وكم كان سليط لسان (مشاداة كلامية كما قال موفق الربيعي).

	أليس من حقنا أن نتساءل كيف كان مصير أحبتنا حين أعدموهم؟، هل ألبسوهم كما ألبسوا صدام، هل خيروهم بين أن يضعوا على رؤوسهم الكيس الأسود من عدمه كما فعلوا مع صدام حسين .... أم هو درس لنا لكي نجهز أنفسنا لمرحلة أخرى سيكون الإعدام فيها أسهل من كل الأشياء.

	قد يقولون إن إعدام صدام حسين سيكون نهاية لحقبة تاريخية دامية من تأريخ العراق إلاّ أنه سيكون مفتتحاً لحقبة أخرى تاريخية ودامية أيضاً. 

	لم أنم في تلك الليلة ولا الليالي التي لحقتها، كان النوم عصياً والكوابيس تداهم كلّ شيء في رأسي، كل لحظة، وكلّ إغفاءة بائسة. كنت أفز مذعوراً وباكياً. لكن الأهم من كل ذلك سواء أعلنت عن موقفي أو رأيي بقضية إعدام صدام حسين أم لم أفعل سيبقى حكم الإعدام هو أبشع العقوبات وأشدها وحشية ولا إنسانية، بل هي عقوبة معادية للبشرية وللوجود البشري وعقوبة لا يمكن أن تكون بمستوى تطور الإنسانية وأحاديث الحقوق والكرامة والعدالة والمساواة بين البشر، بل هي تعبير عن لحظة توحش ورغبة في إنهاء حياة من تنفذ بهم أحكام الإعدام.

	31/12/2006

	 

	
من سجن إلى آخر

	 

	لا شيء ينغرس في الذاكرة ويتحول إلى مطرقة تتكرر ضرباتها كأنها تسحق الدماغ وتدفعك لأن تفز مذعوراً من النوم، رغم مرور سنوات على ما حدث، مثل طرقات صاخبة على باب بيت كنت تسكنه وتعتقد أنك في بيت آمن، وأنك غادرت أو هربت من سطوة القمع وقبضات رجال الأمن وعنفهم، لم تكن طرقات الباب وحدها ما يثير ذعرك، بل تلك الأصوات التي تشعر كأن من يطلقونها يحاولون افتراسك وسحقك! هي لحظة لا تخصك وحدك، بل يشاركك فيها كل من كان حولك وإن اختلفت درجات تأثير تلك الطرقات وما تعنيه عندهم، وبقدر ما يختلف ما خلفته تلك الطرقات التي كانت محاولة اقتلاع للباب وللبيت ومن فيه، وهذا ما تحقق لاحقاً، من شخص إلى آخر.

	كانت ابنتي ما تزال في الرابعة من عمرها، وهي إلى الآن تتذكر تلك اللحظة وتتذكر الوجوه الغاضبة لمفرزة الأمن وللمسؤول عنها وتتذكر عندما أجلسونا عنوة في سيارات من نوع بيك آب كانت شائعة الاستخدام للأجهزة الأمنية والحمايات. إن الطرقات العنيفة على الباب لا تختلف بقسوتها وما تثيره من ذعر لدى من يسمعها عن سلسلة المفاتيح الهائلة التي يحملها السجان عندما يستخدمها للطرق على باب الزنزانة أو على جدارها وفي كلّ مرة على السجين أن يستعد لمواجهة رحلة تعذيب وامتهان جديدة. كان صوت سلسلة المفاتيح الثقيلة يقول للسجناء جهزوا أنفسكم لحفلات تعذيب قد تستمر لأوقات طويلة. في أحيانٍ كثيرة يكتفي السجان ومن معه، إن لم يكونوا في مزاج جيد، أو ليس لديهم الوقت لإقامة حفلات تعذيب، بإلقاء سلسلة مفاتيحهم بالقرب من أبواب الزنازين وهذا كان كافياً ليشعرونا بأنّ باب الزنزانة سيفتح في لحظة ما، وبأننا نعيش ونقضي الأيام على طولها أو قصرها، تحت رحمة قساة لا يمكن فهم أحوالهم ولا سرّ تلذذهم بما يفعلونه بأجسادنا تعذيباً، ولا بالكلام الذي يسمعوننا إياه في كل لحظة.

	لم أكن ضحية مع أن كل الذين يعتقلون أو يعذبون يشعرون أنهم ضحايا! في كلّ مرّة كنت أخضع فيها للتحقيق كنت أكتفي بالصمت وأنكر أسماء من يسألونني عنهم لأنها أسماء لا أعرف أصحابها ولا تعنيني والزج بها أثناء التحقيق معي هو لتثبيت تهمة لا علاقة لها بالقضية التي اعتقلوني من أجلها، كنت أترك الأمر لجسدي وقوة احتماله، ولعقلي وقدرته على استيعاب كمية البذاءة التي يطلقها المحقق والاتهامات التي يوصلك كل واحد منها، وبشكل مباشر وسريع إلى حبل المشنقة، في مرات كثيرة كنت أشعر كأنه يتقيأ سموماً وأحقاداً ضدي مع أننا لم نلتق ولم نتصادف في مكان ما ولم نكن في وحدة عسكرية واحدة أو كمين أو في الحجابات التي كنت أحب أن أهرب اليها. كنت أنشغل بمحاولة فهم هذا الكائن المسخ الذي يعمل كجلاد لا يمتهن أي شيء سوى تعذيب سجين أعزل وبعيون معصوبة، بوحشية وكأنه السجين الأخير الذي وقع بين يديه.

	 كانت وتيرة قسوة الجلاد تتصاعد فيزيد من قسوته وانتهاك الجسد المنهك الذي أمامه كلما تزايدت صرخات ضحيته وكلما زاد من توسلاته وأدعيته لله بأن يرحم والدي جلاده في حياتهم ومماتهم! كانت توسلات الضحية تزيد من شهيته لفعل المزيد وسحق وتدمير هذا الكائن المحطم أمامه فيتفنن في تعذيبه بالأدوات: العصي والأسلاك التي لا يتوقف عن استخدامها كأنه بهذا يحقق مجده الشخصي وبطولته كلما زاد من تدمير ضحيته. 

	ذات صباح باكر، وفي اليوم الأول من شباط من عام 2000 كانت الأجواء في مدينة السليمانية شتوية وباردة يغزو الثلج شوارعها وساحاتها التي تتحول، عادة، إلى أماكن للعب بالثلج والتسلية للصغار والكبار. كانت السليمانية مدينة سرعان ما تتخلص من ثوب الشتاء القارس وبرده وثلوجه، وترتدي حلة الربيع البهية فتجعلها مدينة حلم يستحق أن يعاش. في ذلك الوقت، وذلك اليوم كنا نسكن في بيت مؤجر في حي "زه رگته" في مدينة السليمانية، ليس بعيداً عن جامع حاجي عثمان "مزكه وتي حاجي عوثمان" أفقنا جميعاً، أنا وزوجتي الحامل وابنتي ذات الأربع سنوات، وعمار ويوسف وسيوان الذين كانوا يعيشون معنا في نفس البيت على صوت طرقات عنيفة على باب بيتنا، كأن من يواصل الطرق كان يريد اقتلاع الباب ودخول البيت عنوة.

	لم يكن الطارق شخصاً نعرفه، بل كانوا مجموعة أشخاص يرتدون الزي العسكري ويقودهم ضابط، كانوا مفرزة ضخمة من قوى الأمن، الأسايش، التابع لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني وكان مجيء هذه المفرزة الضخمة هو بهدف اعتقالنا، أنا وعمار ويوسف. هؤلاء هم زوار الفجر الذين تروى عنهم الحكايات والقصص وتكتب عنهم الروايات وأفلام السينما، ويعشعشون في ذاكرة ضحاياهم، زوار الفجر الذين يدخلون بيتك دون استئذان بهدف قتلك أو اعتقالك وإهانتك وزجك في زنزانة بعيدة مجهولة. ما أن فتحت الباب حتى تدافعوا إلى داخل البيت بأسلحتهم، وضجيجهم وكانوا يسألون عنا ويكررون أسماءنا، فهد، عمار ويوسف، والشخص الذي كان يقودهم عرّف عن نفسه ضابط برتبة نقيب من أسايش السليمانية. كنا نحاول أن نُبعدَ ابنتي ديار عن مشاهدة منظر الأسلحة وعدم الاستماع إلى الحوار الذي دار بيننا، وقطعاً لم يكن حواراً ودياً، بل كان الضابط ومن معه يحاولون أن يبينوا لنا أنهم أصحاب سلطة ولن يترددوا عن استخدام العنف ضدنا، كانت أسلحتهم مشهرة ووجوههم غاضبة مع أننا لم نبدِ ما يثير قلقهم أو يدفعهم للتفكير باستخدام السلاح والعنف والاعتقال بالقوة. كنا ندرك أن وجود أطفال في البيت يتطلب منا أن نتصرف بتعقل وأن نستمع إلى المسؤول عن مفرزة الأمن، ونفهم ما يريدون وسر مهاجمتهم لبيتنا في هذا الصباح الباكر، كانوا من القسم السياسي لأسايش السليمانية، وما أن دخلوا إلى البيت حتى شرعوا في تفتيشه والنبش في الأوراق والصحف والصور والسلاح وأخذه معهم وكأنهم عثروا على دليل الإدانة القاطع.

	كانت تصرفاتهم وطريقة مداهمتهم لبيتنا لا تختلف كثيراً عن تصرفات القوى الأمنية التابعة للسلطة الفاشية في العراق، التي هربنا منها إلى السليمانية لكن شبحها كان يحوم حولنا. "شتختلفون عن البعثية؟" قالت زوجتي للضابط الذي استشاط غضباً، "لا، إحنا مو بعثية، وأنتم تشتغلون ضدنا، وأحنا ننفذ القانون." 

	"أي قانون هذا الي يخليك تدخل البيت بهاي الطريقة وبهذا الوقت؟ مو تحچون عن الديمقراطية وحقوق الإنسان" لم تتوقف زوجتي عن إسماع الضابط ومن معه كلاماً يثير حفيظتهم وكنت أحاول إبعادها هي وابنتي وإدخالهم إلى غرفتنا.

	 لقد عرفنا من الضابط أن أمر اعتقال صادر بحقنا وأن عليهم تنفيذه واعتقالنا وأخذنا إلى مكان يعرفونه هم فقط. طلبت من عمار ويوسف وابتهال الهدوء حتى لا نثير ذعر ابنتي "ديار" التي كانت تتمسك بثوب أمها وهي تنظر إلينا وكأنها تدرك صعوبة الأمر. طلبت من الضابط أن نغير ملابسنا فوافق ثم خرجنا إلى الشارع، كان الجيران الذين فزوا من النوم على سماع أصوات الطرق المزعج على بابنا وعلى أصوات وصراخ المفرزة الأمنية كأنهم يريدون إنقاذ السليمانية من عبث العابثين الذين هم نحن، قد خرجوا إلى الشارع وبعضهم ينظر من خلف الباب لمتابعة هذا المشهد الصباحي الذي أثار استغرابهم وأفسد عليهم متعة تناول الإفطار الصباحي المعروف في بيوت أهالي السليمانية آنذاك، الخبز واللبن والشاي.

	ما أن جلسنا في حوض السيارة المكشوف حتى انطلقت تجوب الشوارع، كانوا يطلبون منا خفض رؤوسنا وعدم النظر إلى الشوارع والى المارة الذين ينظرون إلينا. كنا، نحن الثلاثة، عمار ويوسف وأنا، نعرف الكثير من تفاصيل أحياء وشوارع مدينة السليمانية، الأحياء الفقيرة والمسحوقة، وأحياء الأغنياء الذين تشعر أنهم غير معنيين بما يعانيه سكان هذه المدينة من فقر وبطالة وحصار اقتصادي مزدوج، كانوا يقيمون ولائمهم ورحلاتهم الباذخة ويشيدون بيوتهم وقصورهم. في تلك المدينة تشعر أن الفقير فقير وعاجز عن تدبير قوت يومه، بينما الغني يواصل حياته ولا يفكر بما سيأكله عندما يعود إلى بيته!

	عندما دخلت السيارة الحوضية إلى بناية كنا نجهلها، بناية متهالكة من الطراز القديم والمهمل الذي لا يصلح لأن يكون مكاناً للبشر، لكنه يصلح أن يكون مركز شرطة أو مركز احتجاز وتحقيق وتعذيب وإخفاء. أدخلونا إلى غرفة وقاموا بتفتيشنا وأخذوا ما بحوزتنا من أوراق وكذلك أخذوا أحزمتنا وأدخلونا في زنزانة فيها مجموعة أشخاص فزوا من النوم بسبب ضجيج باب الزنزانة. بعد أن رحب بنا زملاء الزنزانة بدأت أسئلتهم عن سبب اعتقالنا والإتيان بنا إلى هذا المكان وفي هذا الوقت تحديداً، خصوصاً نحن عرب! كان جوابنا واحداً "قضية سياسية". من كانوا في الزنزانة كانوا من مهربي البشر الذين كانوا يتكاثرون ويعملون في مدينة السليمانية، فكان سُوق التهريب واسعاً جداً وكذلك سوق الجوازات المزورة يعمل على قدم وساق، فالكل يحاول تدبير أمره والهرب من هذه المدينة ومن كردستان والعراق بعد أن أصبح كل شيء لا يطاق، فإما أن تعمل مهرباً أو مزور جوازات أو قاتلاً مأجوراً يدفع لك من يريد تصفية خصومه.

	بعض من كان في الزنزانة كان يُهرِّب مواد غذائية وأدوات كهربائية ونحاس إلى إيران أو بالعكس لكنه وقع بيد مفارز الأمن فضاع منه كل ما يملك وعليه أن يواجه اتهامات شتى أو يخضع لمحاكمة وفق قانون العقوبات العراقي المعمول به في السليمانية رغم خروج المدينة منذ عام 1991 عن سيطرة نظام البعث في العراق وإقامة سلطة وحكومة مستقلة شبيهة بحكومة وسلطة أربيل الخاضعة للحزب الديمقراطي الكردستاني.

	قضينا عدة أيام في تلك الزنزانة، وكل رفاقنا وأصدقائنا لا يعرفون عن مكاننا أي شيء. في الليل كانت تلك الزنزانة تضيق علينا جميعاً فثمة أناس سيتم اعتقالهم وحشرهم معنا، كان أحدهم مهرباً للبشر بين السليمانية وتركيا، وكان لا يتوقف عن شرح مغامراته مع من يهربهم وكيف يستغل النساء، وكيف يقضي أيامه وسهراته الباذخة في ملاهي إسطنبول والأموال التي كان ينفقها على الراقصات والفتيات في الملاهي.

	في تلك الزنزانة كنا نسمع حكايات كثيرة عن عراقيين يعملون مع المخابرات الإيرانية وينفذون عمليات اغتيال ضد بعضهم البعض وضد المعارضة الإيرانية التي تعمل وتستقر في عدة مناطق في السليمانية وقد نجح الكثير منهم في تنفيذ عملياتهم؛ كانوا جميعهم يتفاخرون بقتل المنافقين من أعداء الثورة الإسلامية. 

	قبل ذلك بعدة أشهر علمنا أن مجموعة من رفاقنا كانوا ضمن لائحة التصفيات والاغتيالات التي يجب تنفيذها وكان اسمي من ضمن تلك القائمة، كنت أعمل حينها سكرتيراً للاتحاد العام للنازحين في كردستان وكانت أنشطته وفعالياته تستهدف مساعدة من يفرون من مدن وسط وجنوب العراق وعدم تركهم ضحية بيد تجار البشر وبيع الدم والعمل مع عصابات القتل والتصفيات الجسدية. كان اسم اتحادنا يذكر بين فينة وأخرى في خطب الجمعة في العديد من المدن الإيرانية الحدودية وكان يشار إلى شيوعيتنا وكفرنا، ولكنهم كانوا يتحدثون عن إنسانيتنا وعن المساعدات التي نحصل عليها من المنظمات الدولية في السليمانية فنقوم بتوزيعها على اللاجئين حتى لا نسمح ببيع ضمائرهم والتحول إلى قتلة أو جواسيس.

	لم نبق طويلاً في تلك الزنزانة، فقد تم استدعاؤنا للتحقيق، وكنت أول من تم التحقيق معه، كان المحقق من الإيزديين الذين فروا من سلطة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي لم تتوقف حروبه الأخوية مع الاتحاد الوطني الديمقراطي، فعمل في الأسايش كمحقق وكذلك في الصحافة العربية لأنه كان يجيد اللغة العربية ولذلك جعلوه الشخص المسؤول عن التحقيق معنا. كانت مجريات التحقيق واضحة بالنسبة لنا لذا تمسكنا بأنّ قضيتنا قضية سياسية ولا تحل في المحاكم ولا بالقانون، بل على طاولة المفاوضات بين حزبنا، الحزب الشيوعي العمالي العراقي، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وأي محاولة للابتعاد عن هذه القضية ستكون واضحة ولا تستحق التوقف عندها.

	كان المحقق يسأل عن الصور التي أخذوها من بيتنا وكانت صورنا الخاصة وصور أصدقاء ورفاق وكذلك عن السلاح الموجود في بيتنا، لا يخلو بيت في السليمانية من السلاح، وعن عملنا وعمل الحزب والاتحاد العام للنازحين وارتباطاتنا بجهات أخرى. وفي اليوم التالي أخذونا بنفس السيارة الحوضية إلى محكمة أسايش السليمانية ووضعونا في غرفة خاصة وبين فترة وأخرى يأتي أحد الأشخاص الذين نعرفهم أو التقيناهم سابقاً، الضابط المسؤول عن القسم السياسي لكردستان والقسم تابع لأسايش الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية الذي التقينا به قبل عدة أيام من اعتقالنا في اجتماع للعلاقات الوطنية للاتحاد الوطني الكردستاني وقد حضره عدد من الأحزاب والمجاميع العراقية المعارضة الهامشية ولكنها خاضعة للاتحاد الوطني الكردستاني، وكان غاضباً وهددنا بالاعتقال وأنه أقام دعوى ضدنا بسبب بيان صادر عن الاتحاد العام للنازحين في كردستان حول انتحار أحد المعتقلين في معتقل مدينة كلار، وكنا أشرنا إليه باسم "محمد حسين" في حينه، وقد وجد في عدم تطابق الاسم ذريعة لاتهامنا بتشويه سمعة حكومة حزبه وأننا نهدد الأمن القومي، وكذلك جاء المحقق والضابط الذي كان يقود مفرزة اعتقالنا، كانوا يحاولون توجيه اتهامات جديدة لنا بحكم أنّ عمار ويوسف يتحدثان اللغة الكردية بطلاقة وكان هذا يثير حفيظتهم ومخيلتهم الأمنية حول ارتباطاتنا بجهات أمنية عراقية، المخابرات، التي علمتنا اللغة الكردية.

	هم يتجاهلون حقيقة وجودنا لأكثر من خمس سنوات في السليمانية واختلاطنا مع سكان المدينة بحكم عملنا السياسي والحزبي وبحكم علاقاتنا الاجتماعية الواسعة التي تشكلت هناك. كان عمار قد أكمل دراسته الجامعية في كلية الآداب في جامعة صلاح الدين بأربيل وله علاقات جيدة وواسعة مع طلاب وطالبات من الأكراد في مدينة السليمانية وكان يتحدث اللغة الكردية كأي واحد من سكان السليمانية وكذلك كان الحال بالنسبة ليوسف الذي تعلم الكردية سريعاً وبدأ بترجمة مقالات من الكردية. كان الضباط يبحثون عن تهمة جاهزة لنا مثل تشويه سمعة حكومة الإقليم أو تهديد الأمن القومي، والعمل مع جهات خارجية تعادي الحزب الديمقراطي الكردستاني.

	كان القاضي الذي أدخلونا عليه قد جهز لائحة اتهام توصل إلى حبل المشنقة، الأمر الذي دفع الكثير من محامي السليمانية للتطوع دفاعاً عنا لاحقاً، كانت تهمتي تتكيف مع المادة التي أوصلت فهد "يوسف سلمان يوسف" سكرتير الحزب الشيوعي العراقي إلى حبل المشنقة! وهو ما أثار استياء أبرز المحامين ودفعه للتدخل وإطلاق تصريحات إعلامية حول محاكمتنا.

	لم نأخذ وقتاً طويلاً أمام القاضي وأسئلته واتهاماته التي وجهها لنا، إذ سرعان ما وصل الأمر إلى عمار الذي أبلغ القاضي أن قضيتنا سياسية واعتقالنا سياسي ومشكلتهم ليست معنا كأفراد، بل مع الحزب بسبب موقفه من الانتخابات البلدية التي أجريت قبل أيام من اعتقالنا وفاز بها الحزب الاتحاد الوطني الديمقراطي بنسبة تقترب من المطلقة. وقضيتنا لا علاقة لها بجريمة أو جنحة تستحق المحاكمة، الأمر الذي أثار انزعاج القاضي في محكمة الأسايش وزعق بصوت عالٍ طالباً إخراجنا من الغرفة وإرسالنا إلى سجن معسكر السلام.

	في ذلك السجن، سجن معسكر السلام، حاولوا التستر على وجودنا وعدم إخبار الحزب وعائلتي عن وجودي في السجن المذكور، لكن، وفي اليوم الأول، التقيت مصادفة بموظفة تعمل في الصليب الأحمر في السليمانية وكانت لنا كالاتحاد العام للنازحين في كردستان علاقات واجتماعات وتقديم طلبات للمساعدة، تفاجأت هي من وجودي في السجن واستغربت كثيراً وكانت ألمانية، ولكنها تتحدث بلغة عربية ضعيفة، "يعني شلون أنت بالسجن، أعرف اعتقلوك، ما أفهم شنو يصير". خلال حديثها معنا أعطتنا مجموعة أوراق هي الرسائل الرسمية التي يوزعها الصليب الأحمر، عادة، على الأسرى وسكان المخيمات بفعل الحروب وعلى نزلاء السجون. كان الضابط أو المفوض الذي يرافقها يحاول منعي من الحديث معها أو منعي من استلام الرسائل. الزنزانة التي أدخلونا إليها كانت واسعة وفيها العديد من الأشخاص، كان طلب الضابط من السجناء بعدم الحديث معنا أو توجيه أي سؤال لنا واضحاً منذ اللحظة الأولى، وكان الأصل من طلبه هو الإشارة إلى خطورتنا وأننا مصدر تهديد صريح. لكن الضابط والسجناء كانوا يدركون جميعاً أن قضية عزلنا داخل الزنزانة وعدم الحديث معنا أمر صعب وغير ممكن بسبب طبيعة البشر خصوصاً عندما يكون مسجوناً ومحصوراً في مكان واحد لا يغادره إلاّ عدة دقائق للتشمس والتنفس خارج أسوار الزنزانة. فهو بحاجة إلى الكلام ومعرفة الشخص الذي يعيش معه في زنزانته. كانت قضايا السجناء الذين معنا تتراوح بين القتل العمد والتجسس لصالح أجهزة الأمن العراقية، أو التجسس لصالح الحزب الديمقراطي الكردستاني، أو العمل لصالح المخابرات الإيرانية وتنفيذ عمليات قتل وتصفية جسدية ضد أعضاء ونشطاء من المعارضة الإيرانية التي أطلقت عليها السلطات الإيرانية صفات كثيرة من أجل تشويه سمعتها وتكفيرها وتجريمها وبأنهم مجاميع من المنافقين الذين يستحقون القتل، بل وحتى تصفية شخصيات سياسية عراقية تختلف معها. كذلك كان معنا شخص من حمايات عدي وقصي كان قد هرب إلى السليمانية بعد أن تسبب بموت أحد الأشخاص الذين يعملون معه وكان قد جلب معه تسجيل فيديو لحفلة عدي الراقصة مع فرقة روسية وقد شاعت حينها واستخدمت للتدليل على فساد النظام وانحطاط العائلة الحاكمة، وانشغالها بملذاتها، وفسقها وعربدتها.

	أحد هؤلاء الذين يعملون لصالح المخابرات الإيرانية سارع لإبلاغ الضابط المسؤول عن السجن عن الرسائل التي استلمتها من موظفة الصليب الأحمر وعندما عَرفتُ ذلك جلست بالقرب منه وكتبُت رسالة على إحداها وقلت بصوت عال إني سوف أعطيها لزوجتي عندما تأتي لزيارتي وقد فعلت ذلك وفشلت محاولة تفتيش زوجتي لأخذ الرسالة عند خروجها من البوابة الخارجية للسجن.

	خلال أوقات الزيارة كان حراس السجن يدخلون في حالة إنذار ويطلبون دعماً إضافياً من مراجعهم، اذ إن أعضاء وكوادر وقيادات الحزب الشيوعي العمالي العراقي سوف يقومون بزيارتنا وإن عددهم كبير من النساء والرجال. عندما تم اعتقالي كانت زوجتي حاملاً وفي آخر أيامها وفي زيارتها الثانية كانت قد جلبت معها ولدنا طيف ولم يتجاوز عمره سوى أـسبوع واحد. لم أكن معها أثناء ولادتها وكأنني كررت غيابي الذي طال كثيراً أثناء ولادة ابنتنا ديار.

	في السجن، لا يمكننا أن نشعر بهدوء أو راحة بال فنحن في خاتمة المطاف سجناء وندرك أن أصحاب القرار لا يترددون عن التلاعب بحياتنا وبمصيرنا وما كان يخيفنا أكثر من أي شيء آخر هو أن يتم تسليمنا إلى الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الدكتاتورية في بغداد، فالأمر مجرد صفقة وتسوية واستجابة لطلبات متبادلة بين الطرفين وهذا الأمر لم يكن خارج توقعاتنا مطلقاً.

	كان سجن معسكر السلام في ضواحي مدينة السليمانية وهو سجن كبير، وبمجرد أن دخلت زنزانة السجناء السياسيين حتى استعدت وقائع ما حدث معي في زنزانة استخبارات الفرقة الرابعة والعشرين في أواخر عام 1985، 1987، التي لم تكن بعيدة كثيراً عن السليمانية، بل في منطقة "جوار قرنه" حيث مقر الفرقة المذكورة، التي اعتقلت فيها عدة مرات وفي كل مرة كنت أخرج منها بذكريات قاسية رغم قصر فترات اعتقالي التي لا تتجاوز أكثرها عشرة أيام. كانت كلها بسبب وشايات وتقارير مسمومة عن "طول لساني" ومشاكساتي مع الضباط وقلة احترامي لهم، إذ كانوا يشعروننا، دائماً، بتعاليهم واستخفافهم بنا وأنهم يفهمون الدنيا وما فيها أفضل منا، وكذلك عدم تحفظي في الحديث عن قضايا معينة والكثير منها محظور ولا يجب التحدث عنها علناً، الأمر الذي يستدعي الاعتقال التعسفي وزجي في زنزانة خاوية ومقرفة ومنعي من الحديث مع أي شخص حتى وإن كان معي في نفس الزنزانة، الأمر الذي رافقني طويلاً فمن الصعب أن أتحدث كثيراً مع أشخاص لا أعرفهم، ولم أتمكن من قول أي شيء يطلب مني إلاّ بعد الخضوع لعلاج نفسي طويل.

	طوال رحلتي مع الكوابيس التي رافقتني منذ أن غادرت الحرب ولم تغادرني، ومنذ أن هربت من العراق، ومنذ أن غادرت آخر زنزانة كنت مرمياً ومحشوراً فيها، كان زوجتي، وفي أيام كثيرة، تفز من نومها على صراخي وهمهماتي وتهزّني حتى أخرج من نوبتي المعهودة، كانت تدرك أني دخلت في نوبة كابوسية تدفعني للصراخ أو القيام بحركات عنيفة، أو الطرق بيدي على حافة السرير، كانت يدي لا تدق على حافة السرير، بل كانت تدق على جدار زنزانة سجن استخبارات الفرقة الرابعة والعشرين، هناك حيث يجعلون الإنسان لا يدرك معنى الليل والنهار يدفعونه لنسيان الكلام وتعلم الصمت المطلق.

	ما أكتبه هنا، في هذه الصفحات والصفحات التي قبلها، أو التي ستأتي بعدها قد يكون مناسباً من أجل أن أقول إنني حيٌّ وأواصل العيش والحياة رغم صعوبة ما أعانيه وأعيشه، ورغم الانتكاسات النفسية وسطوة الكوابيس. ولعل في إطلاق العنان لانثيالات ذاكرتي عوناً للتخلص من آثار تلك الرحلة القاسية بكل ما فيها والعيش حياة سوية وبعيدة عن الكوابيس والمنغصات، هل هذا ممكن حقاً، هل كان بالإمكان أن نحيا حياة أخرى، بعيدة عن العسف والإكراه والملاحقة والسجون وكوابيس التعذيب؟

	بعد خروجي من سجن معسكر السلام كانت هناك الكثير من الشكوك التي تراودني حول سلامتي الشخصية وسلامة عائلتي، كنت حذراً وأحمل معي سلاحي الشخصي بشكل دائم، حتى حانت لحظة مغادرة المدينة التي أحببتها وتمنيت أن أعيش فيها عمري كله. السليمانية تلك المدينة التي وصلتها في أواخر تشرين الثاني من عام 1995هارباً من سطوة القمع الفاشي ومن الملاحقة والاعتقال فكانت لي المأوى والبيت والعائلة التي تركتها وهربت بجلدي لكنني غادرتها هارباً هي الأخرى في أواخر تموز من عام 2000. كانت السليمانية مدينة جميلة وفيها كل ما تبحث عنه العين من جمال وتحضّر وعلاقات اجتماعية منفتحة والاختلاط بين الجنسين سمة حضارية من سمات هذه المدينة، وتتقبل المختلف عنها فكرياً وثقافياً لذلك كان سهلاً بالنسبة لي أن أحظى بالكثير من العلاقات الرفاقية، بحكم عملي الحزبي والتنظيمي والصداقات التي جعلتني فرداً في عوائل كثيرة كانت تشعرني بالأمان والصدق والبوح بما كان ينغص هدوئي ويثير قلقي حيث كانت زوجتي وابنتي تعيشان بعيداً عنّي في مدينة الناصرية. كذلك فأن صعوبة الاتصال بهم تزيد من حدة معاناتي. لكن، وفي لحظة دامية، فاض الدم في شوارع محلة علي ناجي، كانت تلك الدماء دماء رفاقي وأصدقائي الذين تم قتلهم في الرابع عشر من تموز من عام 2000 وعلى أثرها اضطررنا لمغادرة السليمانية هرباً من القتل والملاحقة والاعتقال فكانت صورتي وخطواتي وأنا أقطع الطريق بين طوزخورماتو والسليمانية في أواخر تشرين الأول من عام 1995 تراودني وكأنها تقول لا مفر من مواصلة الهروب، إذ لا شيء في هذه البلاد يشعرك بالأمان والهدوء والتفكير بالمستقبل. وأينما وصلت ستكون خطوتك القادمة هي الهروب إلى مدينة أخرى وبلاد أخرى لعلها تشعرك بكل ما تفتقده أو استلب منك.

	
 

	الفصل الثاني: 

وجوه

	
1. سالم عبد 

	 

	مِن أهالي النجف، تم تنسيبه إلى وحدتنا بعد أن أصدر صدام قرار عفو القطن في 1986. كان في سجن أبو غريب. ويعمل في مزارع القطن التي تديرها الدولة آنذاك. "لا قاتل أحد، ولا مكود وعيونك عريفي." سالم حزين، ويشعر بأنه قليل الحظ، بل إن الحظ فارقه منذ أزمان بعيدة، فكان ضحية مصادفات غريبة، مثل كرهه للجيش وقبول أوامر الضباط بطاعة عمياء. يحب أن يشرب وأن يخلق الجو المناسب، غناء، أو حضور مجموعة أصدقاء، حتى لو كان ذلك في ملجأ ضيق ورطب! ويساهم في تكسير الأيدي والأصابع لمن يحب الحصول على إجازة مرضية!

	سالم الذي أدمن الهروب، كان يعمل سائق باص بين النجف والبصرة. صادفته ذات هروب، فقال إن دبّات الطرشي تسهّل الأمور بالسيطرات.

	قبل أن تضع الحرب أوزارها. عاد سالم من الهروب نادماً.

	ـ راح تخلص، ما بقى شي!

	ـ شدراك؟

	كلها ملّت من الحرب والموت، بشرفي حتى صدام مل.

	حين انتهت الحرب لم يتسرح سالم، فكنيته السوداء كانت أكثر من عشر صفحات كافية لأن تمنع أو تحجب التسريح عنه لسنوات لاحقة.

	- زين، شأسوي وأتسرح؟

	- أصبر سالم، أنا كم يوم وأتسرح وأشوف سالفتك وي القيادة... 

	كان عباس فاضل يلاطف سالم أو يطير عقله. كان سالم يتهرب دائماً من الأسئلة التي تتعلق بهروبه وسجنه في أبو غريب لذلك بقيت أسراره وألغاز خدمته العسكرية التي لا أحد يعلم متى ستنتهي طي الكتمان، ولكنها، وكما هو واضح، كانت تجثم على كاهله فتحوله إلى حطام.

	لم يعرف عن سالم أنه من المؤمنين، ولا من المصلين.. لكنه وفي لحظة ما كان يشعر بالخيبة والعجز عن مواجهة العالم أو ما يحيط به. فكان يبكي بحرقة لا يعرفها إلاّ من عرفوه.

	ذات صيف كانت وحدتنا فوق أحد الجبال القريبة من "قلعة دزه". الحرب وضعت أوزارها منذ عدة أشهر، وكان الحديث عن التسريح وحياة ما بعد الجيش والحرب والزواج والعمل والسفر، يأخذ مديات واسعة في أحاديث الجنود. كان سالم يعلم أنه لن يتسلم كتاب التسريح من هذه الوحدة، ولا من أي مكان آخر؛ اذ يتوجب عليه أن يعوض كل أيام الهروب والسجن والغياب، وان يكمل خدمة مواليده 1958. كان شهر رمضان والعديد من جنود سريتنا أعلنوا صيامهم. 

	- بحياتي لا مجرب الصلاة ولا الصوم، خل أجربهن بلكي تستعدل الدنيا وياي! قال لعباس قاسم "الكافر" كما يسميه.

	ـ لا ربطت يمعودين، سالم يريد يصلي ويصوم!

	- شهرتنا نعله على شرفك. قبل اقتراب موعد الفطور، تدب الحركة بين الملاجئ ويتم تبادل ما يمتلكه الجنود من طعام، والسؤال عن موعد الإفطار والصلاة. 

	في هذه الأوقات فإن ملجأ "حمزة عباس وسلمان داود" يتحول إلى قبلة لكل سائل عن الصوم وموعد الإفطار والخيط الأبيض والأسود. ملجأ المرجعية كما أسماه "حميد ح". ينشغل "سالم" بسماع دعاء باللغة الفارسية عبر راديو صغير.

	 - أستلم عريفي، سالم يسمع دعاء كُميل، والتكتلك يسمعه بالفارسي، شنو لازم خبير لغات واحنه ما ندري! 

	قال لي عباس بصوت عال، وهو يشير إلى سالم الذي جلس القرفصاء فوق الملجأ ويضع جهاز الراديو الصغير بالقرب من أذنه.

	 - ولك بس اسكت، كلشي ما أفتهم من كميل ولا من دعائه بس صوت القاري كلش حنين.. بس تدري لو يجي أبو أبو كميل ما يفك طلابتي، يعني ظلت على كميل؟

	 لا ندري ما الذي حصل للراديو الصغير، قذفه سالم باتجاه الوادي في لحظة من لحظات يأسه وانكساره. ترى أين أنت ألان يا سالم؟ 

	لا أعرف أخباره منذ 1990 وأتمنى لو ألتقيه.

	 

	 

	
2. مريهج شامخ صيهود

	 

	تولد 1948 من أهالي العمارة، لا يعرف متى سيق إلى الجيش، ولم يعرف معنى التسريح ولم يستلم كتابه في يوم ما حتى فارقته في آخر إجازة له.قصير القامة، ونحيل الجسد، لم يتم العثور على بدلة عسكرية، شتوية أو صيفية تناسبه، ولا حتى بسطال بقياس قدميه.

	فقير وبسيط وقليل الكلام لكنه كثير الهروب من الخدمة حتى أنه لا يعرف كم مرة هرب، وكم مرة عاد مقبوضاً عليه، وحين نسأله كم مرة عدت نادماً؟ يرد: "شمالني، أرد نادماً، انا طير حر، ما يكظني بس الهور."

	صياد سمك وطيور من نوع خاص، بارع في التسديد بالبندقية حتى أنه كان يتسلى بصيد العصافير، ويراهن على إصابة أرجلها فقط.حين يعود مقبوضاً عليه، يأتي أحد أفراد عائلته بكفالة مالية فيطلق سراحه.

	المجالس التحقيقية التي شكلت بحقه لا تحصى، ولكنها كانت تخفى أو يتم تأخيرها والتلاعب بأوراقها. كان لمريهج من يحميه هو الآخر.

	حين تسرح الجميع. لم يشعر مريهج بالغبن، أو بالإجحاف. كنا نعرف انه سيسرح نفسه مهما كانت قسوة القرارات وممارسات السلطة.

	في يوم ما، تسلم إجازته الدورية، فالحرب انتهت، والجميع يتحرك براحة، وينتظر التسريح.

	- يا جماعة. أنتم أخوتي وأريد أسلم عليكم

	- خير مريهج، قلت.

	-أي، كلها تسرحت، وأنا أريد أسرح روحي.

	 

	 

	
3. زبيدي حسين

	 

	جندي احتياط، تولد 1956، من أهالي الكوت، نقل إلى وحدتنا من لواء 97. سيق إلى الجيش قبل اشتعال الحرب بعدة سنوات، وبسبب تخلفه عن الالتحاق، لم يتسرح من الجيش حين سُرِّح أقرانه، لأنه متخلف عن السَّوق ويجب عليه البقاء في الجيش لسنوات أخرى حتى يتمكن من تغطية عدد السنوات التي قضاها أقرانه من مواليد 1956 في الجيش.

	حين اشتعلت حرب العراق وإيران، أصبح الحديث عن التسريح في خبر كان.

	زبيدي رمز للطيبة، والالتزام، والشجاعة، كنيته العسكرية بيضاء تماماً، لا يوجد فيها سوى تاريخ السَّوق، وتواريخ الانتقال بين الوحدات العسكرية. لم يحصل حتى على إجازة مرضية، أو عقوبة سجن أو قطع راتب.

	حين وضعت الحرب أوزارها، كان الجميع يتحدث عن التسريح إلاّ زبيدي، فكان آخر من يعنيهم الأمر. وحي نسأله: 

	- ها زبيدي، راح تتسرح؟

	- لا عريفي سودة مصخمة.

	وصلت قرارات التسريح، فتسرح أقران زبيدي الذين يقضون خدمة الاحتياط، ولكنه لم يُشمل بالتسريح.

	كان الجميع يشعر بما يعانيه زبيدي، وشكواه المتواصلة:

	ـ "هسه لو غايب يوم، لو هارب، لو مسجون هم ما يخالف، بس آنه من البيت للساتر!"

	ـ عريفي، شسوي؟

	كان زبيدي ينتظر إجازته الدورية.

	كنت حينها في قلم السرية فقلت له:

	- سأكتب لك عريضة.

	- ألمن عريفي؟

	- لعدنان خير الله.

	- وزير الدفاع؟

	أي، زبيدي وزير الدفاع.. بس بشرط ما تكون عن طريق سلسلة المراجع، أكتبلك العريضة وتاخذها وتروح لوزارة الدفاع.

	كتبت له العريضة وأخذها معه، ومن الكوت سافر إلى بغداد، فسلم عريضته إلى الاستعلامات، فقبلوها بعد أن شرح مشكلته لضابط كبير. وسلموه ورقة فيها موعد مقابلة مع وزير الدفاع.

	وحين عاد أطلعني على الورقة التي كتب فيها موعد مقابلته مع الوزير.

	الموعد قبل إجازته اللاحقة بأسبوع، فطلبت منه أن يخبر آمر السرية بالموضوع، خصوصاً أنه متعاطف معه، فأوعز آمر السرية بتقديم إجازته الدورية.

	ذهب زبيدي بإجازته وقبل يوم من موعد المقابلة سافر إلى بغداد، من أجل الحضور في الموعد المحدد.

	عصر ذلك اليوم سقطت طائرة هيليكوبتر تقل عدنان خير الله، وزير الدفاع العراقي.

	غادر زبيدي بغداد، وقطع إجازته الدورية، وعاد إلى وحدته.

	- ها زبيدي، خير، شكو؟

	- عريفي، كتلته؟

	- ولك منو الكتلته؟

	- عدنان خير الله، مات. مو گتلك سودة مصخمة، ليش تكتبلي عريضة؟

	 

	
4. خريبط سالم

	 

	تولد 1968، من سكنة مدينة المْدَيْنة التابعة لمحافظة البصرة. لم يكمل دراسته الابتدائية وكان وحيد عائلته. سيق إلى الجيش مع مواليد 1966 في كانون الثاني 1985، أي أنه كان بعمر 16 سنة.صغر سنه، رغم ضخامة جسده واندفاعاته المتهورة، كان موضع سؤال دائم لدى كل من عاش معه في الملاجئ الرطبة، وقواطع الجبهة المشتعلة، لماذا، كيف ساقوك إلى مراكز التدريب وأنت بهذا العمر؟ 

	لكن خريبط يختصر الحكاية كلها: لِعبت نفسي، دمروني، يومياً تعال روح بقاطع الجيش الشعبي، أمي تكلهم بعده زغير لا تشوفونه طويل ومضوغن! فقررت أن أكبّر سنّي، ذهبت إلى المحكمة وأقمت دعوى على مأمور السجل المدني، فقبلها القاضي وأرسلني إلى لجنة طبية، لم تدقق كثيراً في الأمر وكتبوا أن عمري الحقيقي هو: 18عاماً!

	خريبط المتهور، والمندفع، يسارع للقبول بالواجبات الصعبة، دوريات، كمائن، حجابات ثابتة. لا يخشى العقوبات، ولا يحترم الضباط الذين يشعرونه بأنهم أفضل منه، هو حكاية جيل ضاع بسبب قسوة التعليم وأمية العائلة، جيل وجد نفسه في أتّون محرقة الحرب، ولا خيار له سوى الموت فيها، أو الموت في ساحات الإعدام إن هرب، أو رفض الالتحاق بالخدمة العسكرية.

	سنة وستة أشهر هي كلّ الفترة التي قضاها خريبط سالم في الجيش العراقي، وقع في أسر القوات الإيرانية التي هاجمت قاطع لوائنا في حزيران 1986، فضاع وضاعت معه حكاية جيل بأكمله.

	 

	
5. محمود شكر

	 

	تولد1957، من أهالي الثورة، يعشق كرة القدم وفلاح حسن، لاعب المنتخب الوطني السابق، حد الهوس. حتّى أنه لا يجيد الحديث عن أي شيء آخر لا يرتبط بكرة القدم وأسماء لاعبي المنتخب الوطني آنذاك. حاول أن يتسرح عدة مرّات من الجيش، بذريعة أنه كردي ومشمول بالقرارات التي صدرت بالعفو عن الجنود والمراتب الهاربين لأنّهم من القومية الكردية، أو قرارات التسريح التي صدرت وألغيت، فينهي بذلك معاناة واحد من "جيل 1957" الذي سحق تماماً في الحرب ضد إيران، لكن كل محاولاته باءت بالفشل؛ لأنه من سكنة بغداد وليس من مدن شمال العراق، ولم يلتحق بالحركة الكردية المسلحة التي تقاتل النظام آنذاك.

	جاء إلى وحدتنا منقولاً من أحد أفواج لواء المشاة97، وبحكم عمره، وخبرته العسكرية؛ فقد كان يميل للسخريّة من الجنود الذين يصغرونه سناً، أو الذين ينحدرون من مدن وقرى فلاحية يمتاز ناسها بالبساطة المفرطة، كان محمود يعتبرها سذاجة تستحق السخريّة، أو التهكم، أو الانحياز ضدهم في الواجبات وفي التقرب من الضباط.

	لم يصمد محمود كثيراً، فسخريته المتواصلة التي لم يتوقف عنها ضد جنود ومراتب بعينهم، سرعان ما انقلبت ضده. وصول وحدتنا إلى قواطع خطيرة، وتعرضها للقصف المكثف، أو تحولها إلى هدف للقطعات الإيرانيّة في أي هجوم محتمل، كشف عن محمود آخر، محمود المذعور الذي يبحث عن قشة ليلوذ بها من القصف. لم تتمكن أدوية "علي عبيد" من طبابة الوحدة، من إيقاف حالات الإسهال الشديد التي أصيب بها. امتنع عن الأكل وأصبح العثور على ملجأ لم تخترقه قذائف المدفعية، أو الدبابات الإيرانيّة، حلماً عصي المنال.

	"ولكم هذا شصار بيه؟ إذا ما يموت بشظية، راح يموت من الإسهال، أو يهرب، ماكو ملجأ ما طب بيه... والتكتلك يهذي، ما نفتهم شيحچي،" كانت هذه استفهامات الجندي أول "دايخ حسين"، وهو يشاهد محمود الذي تحول إلى شبح يقوم بحركات خاطفة، وكأنه شبح، يتنقل من ملجأ إلى آخر باحثاً عن الأمان!

	هرب محمود في أول إجازة دورية، منحت له، هرب بعد أن تحول إلى هيكل عظمي لا يستره سوى الجلد!

	
7. علوان الطابعي 
من أعداء الحزب والثورة

	 

	كان علوان أكبر منا سناً، بل كان الأكبر سناً من كل الجنود وضباط الصف في وحدتنا. وذات مرة حاول أحد نواب الضباط الاحتياط، وهو في الأصل مفوض شرطة طُرد من المسلك لفساده واحتياله وتلقي رشاوي، حاول السخرية من علوان وعمره عندما قال له: عمري الحقيقي أكبر منك فأنا من مواليد 46 لكن أهلي صغروا عمري لسبب أجهله، فرد عليه علوان، حتى لو قلت إنك مواليد 20 فلن يسرحك أحد، كلنا نايمين بانتظار الفرج. 

	علوان من مواليد 1948 سيق إلى الجيش كجندي احتياط بعد أن سيق وسرح سابقاً ولعدة مرات. كانت الحرب مستمرة ومحارقها تواصل الاشتعال ولا تكتفي بالذين تحرقهم فهي بحاجة للمزيد. كان صدام حسين وسلطته وحزبه على استعداد لإرسال جميع العراقيين إلى تلك الحرب الدموية التي يخوضونها ضد إيران ولم يستوعبوا أو يتجاهلوا عمداً الخسائر المهولة التي تحدث في الأرواح فحصاد الأرواح وتقطيع أوصال الجنود كان يسير على قدم وساق وكانت المستشفيات العسكرية تغص بالجرحى أو بالذين أصيبوا بأعطاب كاملة ولم تعد أجسادهم تنفع أو تقوى على حمل السلاح والمشاركة في الحرب أو حتى تأدية واجبات الخفارة الليلية في المواقع الخلفية. لذلك كانوا في تدقيق دائم لأعمار العراقيين وتواريخ ولادتهم ومن كان منهم في الجيش أو من خدمه الحظ وتسرح ولم يعد إلى الجيش مرة أخرى. لذلك لم يسلم كبار السن، آنذاك، من مواليد 46، و47، و48 من الدعوة لخدمة الاحتياط فتم سَوقهم حالهم حال مواليد 1968 وما بعدها.

	كان من نصيب علوان أن يُنسّب إلى فوجنا، ولأنه كان يعمل كاتب طابعة في حياته المدنية فقد نُسّب للعمل في قلم الوحدة ككاتب طابعة أيضاً. كان هادئاً وخجولاً وطيباً شأن الكثير من الجنود الذين ينحدرون من البصرة ومدنها الوادعة. لم يخف ميوله للمرح والكحول والغناء وكان على خلاف مع المتدينين الذين كانوا يحللون ويحرمون ويفسرون ويقرؤون التعاويذ والأدعية في كل حين وخصوصاً عندما تشتعل وتيرة الحرب وتتزايد الهجمات الإيرانية، وما أن يشاهدهم ينشغلون بحديث ما حتى يقول: 

	ـ شوفهم شلون يبسبسون، يمكن باجر تصير سالفة الجنة والنار!

	لم يكن يسخر من أحد من الجنود ولا من زملائه في قلم الوحدة وينشغل كثيراً بموعد الإجازة الدورية القادمة لذلك كان يحرص على الالتزام بكل ما يطلب منه ولا يرتكب أخطاء في أثناء عمله على الطابعة اليدوية لأنها تدفع الآمر أو مساعده لتوجيه عقوبات عاجلة لمجرد وجود خطأ طباعي في مراسلات الوحدة والتي يجب عليهم توقيعها.

	وبسبب ميوله الى الغناء والمرح والكحول فقد كان لابد من وجود من يشبهه في وحدتنا أو في قلم وحدتنا. أعترف علوان انه يحب الكحول كثيراً، يحب العرق ويتمنى أن يقضي حياته في حالة سكر دائم ليبتعد عن المنغصات والناس المهذارة والمتعبة، هؤلاء الذين يتدخلون في حياة الناس بشكل بشع ويحققون في كل شاردة وواردة عنهم وعن أهلهم وعن مواعيد التحاقهم إلى الجيش وساحات الحرب. يقول: اثناء الإجازة، أكره الحديث عن الجيش وعن نواب الضباط والضباط، كنت أمرح مع أصدقائي حتى نسقط في لجة السكر الممتعة ونعيش حالة فقدان تام وتنقطع علاقتنا مع هذا العالم السيئ"

	ـ "آخر بيك أشربه قبل لا أصعد السيارة بيوم الالتحاق".

	هكذا كان يقول لمن يسأله عن الكحول وعن سر المتعة التي يشعر بها. لكنه ما أن يصل إلى موقع الوحدة وينام، كالقتيل، لساعات طويلة حتى يستعيد نشاطه وحيويته ويعود إلى عمله ويبدأ التفكير من جديد بموعد إجازته الدورية القادمة. 

	يوجد الكثير من أمثال علوان الذين نقول إنهم يبحثون عن الستر ويبتعدون عن العقوبات وغضب الضباط، وكنا نسخر منهم وبعضنا يردد سيموتون في هذه الحرب دون عقوبات ولا كنى مسودة ولا جداول ضبط وعقوبات تتكون من عدة صفحات.

	كان علوان، حسب أحاديثه التي عززها صديقٌ زاره ذات مرة بعد أن أعيد علوان إلى الوحدة مخفوراً أشعث الرأس ومصفر الوجه، يقضي أيام إجازته الدورية بأيامها السبعة وهو يشرب كل ما تيسر من كحول تقع بين يديه. صديقه يقول، عندما يشرب علوان عليك أن تستمتع معه، فهو ربّ الونسة والسلطنة وحلو المعشر ويتمنى أن يتواصل الليل بالنهار عنده وأن تكون الإجازة الدورية سبع سنوات بدلاً عن سبعة أيام.

	ذات إجازة دورية عاد علوان إلى بيتهم في البصرة، وبعد عدة أيام فُقد أثره ولم يتم العثور عليه، ولم تعرف حكايته ولا سرّ اختفائه. لكن كل ذلك عرفناه عندما عاد إلى قاطع وحدتنا مخفوراً ومقيد اليدين ومتسخاً وشاحب الوجه وهزيل الجسم وكأنه لم يذق طعم الأكل منذ وقت طويل.

	كنا نريد أن نعرف ما حلّ بعلوان وأن نعرف سرّ ما حدث له وكيف عاد مخفوراً وبرفقة مأمور وهو الذين كان يتهيب من الغياب والهروب لأن ذلك سيحرمه من متعته الأكيدة والتي ينتظرها أو تنتظره ما أن يحل موعد إجازته الدورية.

	وما أن أطلع آمر الوحدة على أوراق علوان حتى أمر بإطلاق سراحه وعدم زجه في سجن الوحدة.

	ما الذي حدث يا علوان؟ كيف حدث معك كل هذا؟ أين كنت؟ احكِ لنا عن هذا السرّ الذي نتحرّق شوقاً لمعرفته لأننا اشتقنا إليك ولأحاديثك ولطفك.

	ـ بس خل ارتاح وأنام وآكل راح احچي كلشي وتعرفون قصة أخوكم المظلوم.

	بعد يومين من النوم المتواصل وإجباره على الاستحمام وأكل ما نقدمه إليه في كل وجبة استعاد نشاطه وحيويته لكننا كنا ندرك الألم والجرح الذي أصابه وجعله يدخل في نوبات حزن وهموم لم نعهدها سابقا.

	"في اليوم الثالث من الإجازة الدورية وقد كنت بحالة سكر شديد لم أتمكن من العودة إلى البيت. كان بيتنا بعيداً عن المكان الذين كنت أسكر فيه. الجو صيف والأجواء في البصرة حلوة وماكو شرجي. فقررت النوم في حديقة قريبة، وجدت هناك الكثير من الأشخاص، فقلت هؤلاء جماعتي، كلهم سكارى وتايهين وما يعرفون يرجعون للبيت. لكن، وبينما كنت أغط في نوم عميق وأحاول تجنب ضوء الشمس في صباح اليوم، شعرت برفسات أحدهم على بطني وصدري، كان يقوم بشتمي: "ابن الكلب مجرم وقاتل. گوم إلاّ أنعل والديك." عندما انتبهت لمن حولي وجدتهم مجموعة كبيرة وملامحهم تختلف عن ملامح زنابير الانضباط العسكري أو الشرطة، خدودهم متوردة وملابسهم مرتبة بعناية فائقة ويرتدون أحذية تلمع بدل البساطيل. اقتادوني إلى سجن لا أعرف مكانه وعلى الفور بدأوا بفتح تحقيق معي: "من أين تعرف هذا الذين تنام بجانبه في الحديقة؟ كيف قتلته؟" وعندما سألت المحقق: "هل هو مقتول؟" استنكر سؤالي وعاجلني بعدة صفعات ورفسات أفقدتني الوعي."

	يواصل علوان: "كنت أشعر أن المحقق في حالة هيجان وغضب كبيرين. نعم، نعم يا ابن الكلب، كان مقتول، نريد نعرف شلون قتلته وليش؟ أنت تعرفه، تعرف هويته، تعرفه من أي بلد؟ بادرت بشكل سريع لسؤال المحقق: ليش هو مو عراقي؟ يقول علوان. أي ابن الكلب، مو عراقي، هذا من بلد عربي، من جهاز مخابرات بلد عربي، لكن كيف وصل اليك وكيف نمت بجانبه في الحديقة، هل كنت تعمل معه ضد الحزب والثورة وتسرب أسرار الجيش؟"

	يقول علوان طار عقلي. كيف يمكن أن يُقتل أحدهم، ومن مخابرات بلد عربي، ولم يجد مكاناً آخر يقتل فيه سوى الحديقة التي انطمرت فيها بعد حالة سكر؟ 

	أرسلوني إلى زنزانة صغيرة وبعد أن اخذوا مني كل الأوراق الثبوتية والإجازة الدورية وطلبوا مني معلومات عن وحدتي العسكرية بعد أن أبلغتهم بأني جندي احتياط. تركوني لعدة أيام كنت خلالها أتلقى طعام السجون الشحيح والبارد وكانت الأسئلة تتلاحق تباعاً عن علاقتي مع الرجل القتيل وجهاز المخابرات الذي يعمل معه وعلاقتي بدولته وعن خططنا ومشاريعنا في العراق. بين ليلة وضحاها تحولت إلى عميل مخابرات دولة أجنبية ومتهم بالعمل ضد بلدي وضد السلطة وضد الجيش. 

	هكذا حولوا علوان الطابعي إلى حكاية غامضة ولم يقتنعوا بكل حرف أو كلمة قالها. يقول: كان قلبي يُشعرني أنني بريء من هذه التهم وإن هذه الحكاية التي يحققون معي بسببها وأُعزل في زنزانة قذرة محض خيال. نعم، كنت في حالة سكر لكنني لم أرتكب جريمة قتل ولم أتحدث مع أحد وكنت أريد النوم فقط وإن كان على حجرة صماء وجرداء.

	أبلغوني أنهم كتبوا لوحدتي وللفرقة الحزبية في وحدتي واستخبارات البصرة ومديرة الأمن فيها. سنعرف عنك كل شيء يا علوان القاتل، كان المحقق يتحدث معي كأنني مجرم يبحثون عنه منذ سنوات طويلة. كاد قلبي أن يشقّ صدري ويطير عندما قالوا إنهم كتبوا للفرقة الحزبية في منطقتي السكنية. كنت أخاف من هذا الجزء كثيراً لأن علاقتي بالفرقة الحزبية والبعثيين في منطقتنا سيئة جداً وأخشى أن يتهمونني بقصص أخرى مثل العداء للحزب والثورة أو أنني أعمل مع الأحزاب المعارضة وخصوصاً الحزب الشيوعي. عند وصوله إلى هذا الجزء من حديثه كان علوان يتلفت بشكل سريع ويحدق في الوجوه كثيراً وكأنه يشعر بأنه قال ما لا يجب أن يقال. عندما طالبناه بأن يكمل حكايته ويُطلعنا على السر العجيب، انحنى على أحد الذين يجلسون بجانبه وكان يسأل إن كان أحد الجالسين من حضيرة الاستخبارات أو من جماعة مسؤول الوحدة الحزبي. وعندما أكدنا له أن لا أحد من هؤلاء يجلس معنا، واصل الحديث:

	"كنت أخشى أن يورطني جماعة حضيرة الاستخبارات بالعمل مع الحزب الشيوعي، فعمري قد يغريهم بأنني قد أكون شيوعياً قديماً ويكتبون تقريرهم الى مخابرات البصرة حيث يعتقلونني ويحققون معي. وبعد أن أكملت الشهر الثاني، من التحقيقات التي أصبحت أسألتها تتكرر، واحياناً، يتركونني لعدة أيام كنت خلالها أتحدث مع الحائط أو اتمشى في الزنزانة القذرة، أبلغوني بوصول كل المعلومات المطلوبة عني وأنها لصالحي. فلا أحد يتهمني بقضية ما أو كتب ما يعزز فرضية الخيانة والعمل ضد الحزب والثورة أو لصالح أجهزة مخابرات دول أجنبية، لكنهم قالوا ستبقى هنا محتجزاً ونحن ننتظر معلومات أخرى من مصادرنا الخاصة حتى نعرف كيف وصل هذا العنصر المخابراتي الأجنبي وقتل في الحديقة التي تنام فيها ونام بجانبك.

	قبل أن يرسلونني مخفوراً إليكم، أبلغوني بأني بريء من جريمة قتل هذا العنصر المخابراتي. لقد قتلته جهة أمنية كانت تشتبه به وهو ينتمي إلى دولة عربية لديها مشاكل مع العراق وترسل عناصر مخابراتها لجمع المعلومات عن قضية مقتل وزير من هذه الدولة بصاروخ أطلق من العراق. يقول عرفت اسم الدولة وأنها كانت تحاول إنهاء الحرب بين العراق وإيران وتقود المفاوضات وتنظم الوساطات والبعثات الدولية لكن هذا لم يكن يرضي صدام الذي كان يجد أن إنهاء الحرب يعني إنهاء زعامة القائد الأوحد، وأن العراق هو البادئ بالحرب وليس إيران، لذلك، قرّر أن يقتل الوزير المفاوض الذي كان يتجه إلى إيران ثم يحاول طمطمة القضية. لكن تلك الدولة عرفت نوع الصاروخ الذي أصاب الطائرة وقتل الوزير وعرفت المصدر الذي زوّد العراق بهذه النوعية من الصواريخ والدولة التي صنعتها، وعندما واجهوا صدام حسين بتلك الحقائق لم يقل كلمة واحدة وغادر قاعة الاجتماع.

	ثلاثة أشهر، بالتمام والكمال، قضاها علوان في سجن مخابرات البصرة للتحقيق في قضية لا علاقة له بها. يقول:

	"لهذا أخاف من التايهات. أخاف من العقوبات، وأخاف من غضب الضباط الكبار."

	وعندما سألناه: ما الذي سيحدث عندما تأخذ إجازتك الدورية وتذهب إلى أهلك في البصرة؟ قال: سأعود إلى حياتي. أسكر طوال أيام الإجازة ثم أعود إليكم من جديد وننتظر يوم الفرج. وكان يعني يوم انتهاء الحرب العصية التي تقاوم كل حلول إنهائها.

	بعد ثلاثة أيام وعندما ارتاح علوان واستعاد بعض عافيته وأكل بشكل مريح، طلب النائب الضابط، مسؤول قلم الوحدة من الآمر أن يمنح علوان إجازة دورية سريعة لأنه بريء ولا توجد بحقه أي تهمة تمنعه من الذهاب إلى أهله أو يبقى في سجن الوحدة. منحه الآمر إجازة دورية لعشرة أيام. وفي يوم ذهابه سأله أحد أصدقائه في قلم الوحدة:

	ـ شراح تسوي علوان من توصل للبصرة؟

	ـ راح أغسل وصخ السجن بالعرك وأسكر عشر أيام يوم بعد يوم.

	 

	



	




	 

	الفصل الثالث:

باب الكوابيس

	
كوابيس

 

	منذ سنوات وأنا أسكن في هذه الشقة.منذ سنوات وجارتي، التي يتآكل عمرها، مثلي، تفزع ما أن تصادف أحداً منّا في المصعد أو على درجات السلم. مرّات تفزع حين تصادفنا في باب المبنى أو في موقف سيارات الحي.

	هذا الصباح، غادرت خوفها واقتربت مني، كأنها تريد أن تهشم جدران سنوات الجيرة الخجولة:"ليلة البارحة شاهدتك تجري فزعًا" هكذا قالتها بحنو امرأة تتخطى عتبات العمر.

	كنت أطارد كوابيسي، قلت لها! فغادرتني بفزع، وكأنها تسارع لإغلاق باب فتح على عجل!

	كوابيسي التي تسكن تحت الجلد أو تقطن تحت بصيلات الشعر، تسكن تحت الوسادة وفي تجاويف الأحلام وفي عقلي الباطن والمعلن. كوابيسي التي تشاركني كلّ شيء، تمتصني، تسرق أو تصنع حتّى القادم من لحظات الصفو الكاذب.

	كوابيسي مقصلة وبقايا جنود تآكلت وجوههم،

	نهر يجف دون أن نستطيع العبور.

	ضابط تحقيق يلعق بقايا دم متخثر.

	طفل يصرخ

	امرأة تلوح من بعيد

	ليلة البارحة، قلت: لأهرب منها، أو لأخادعها فما هي إلاّ أحلام عابرة،

	 فتحت نوافذ شرفتنا الكبيرة،

	هيأت ساعتي، وساعتنا التي تأن على الجدار 

	وبدأت أعد ساعات الليل لعله يغادر، لكني تذكرت ما قاله الرجل الوقور

	(يا لا هي وأثنين، أثنعش ساعة الليل)  فعرفت أنه يئن مثل ساعتنا الكبيرة

	 من بعيد غادر، كان يبتسم ملوحاً: سأعود إليك ثانية!

	ما أخشاه أن شرفتنا الكبيرة تطل على هوة سحيقة.......

	 

	
محاولة للنجاة

	 

	منذ عدة أسابيع تحول النوم إلى امتحان قاسٍ وعسير، شبح يظهر ويختفي، كوابيس بأحداث مفزعة تتلاحق وتتواصل كأنها لم تجد أحداً سواي.الإغفاءات البسيطة التي تسمح لي وقائع الكوابيس بالتمتع بها ستتلاشى تباعاً وستكون لحظات عصية المنال.

	الفِراش الذي تأوي إليه، سيتحول إلى مستوطنة جحيم، لا ترغب في الدخول إليها، تجرجر خطواتك. تقدم واحدة وتتراجع أخرى كأنك تعيش لحظاتك الأولى، أو تلك اللحظات التي كانت تفصل ما بين التماسك والانهيار. اللحظات التي تجاوزت فيها الساتر الأول في الحرب التي أكلتك. ليس فراشاً للنوم، بل زاوية موحشة ستتلقى فيها سيلاً من الكوابيس، وستهرع من فراشك عدة مرّات، مذعورا ومهلوساً. كأن يداً خفية تعيد صياغة الأحداث وتوزع الأدوار والأماكن والشخوص برؤية تزداد تعقيداً وذعراً.

	لقد حضر الجميع بشحمهم ولحمهم، بسواطيرهم، وبنادقهم، ووشاياتهم، أسمع أزيز كل رصاصة أو قذيفة مدفع بعيد المدى أو هاون غادر، أخترق مسامعي ذات حرب.أسمع صيحات استسلام ويأس جنود تحاصرهم قوة هائلة، صراخ سجين في زنزانة تعذيب، أصوات مكتومة لأطفال يختبؤون خشية أن تكتشف أمرَهم أسلحةٌ مشرعةٌ للقتل، أشلاء جثث تتناثر بفعل عبوات وأحزمة ناسفة.

	أعيش وسط معارك طاحنة بالسكاكين والعصي وأنام بملابس ينز منها الدم.لقد حضر الجميع في لحظات أغرق فيها في دوامة همهمة، وهذيان، وصراخ، واختضاض جسد مكبل.أن تذهب إلى العمل برأس منخور بالصداع وتحول إلى هوة سحيقة تضج بقرع طبول مخيف، سيكون ذلك مرهقاً فتبدأ بعدِ دقائق والساعات، إنها ليست ساعات فقط، إنها سنوات ودهور، يصيبك شعور متواصل بالغثيان والرغبة بالهروب وكثرة أخطاء العمل.

	أن تعود إلى بيتك فلا تقوى على الكلام، فتغرق في متاهة الرغبة بالنوم والخشية من جحيم ما ينتظرك بعد الإغفاءة الأولى.

	...تشعر أن روحك تذوي ببطء

	لي رغبة كبيرة أن أنجو من هذا الذعر، نجوت سابقاً، كيف سأنجو من جديد؟

	لا بأس يا صاحبي، ابك بصمت أو بصراخ، لا يهم، فلن يسمعك أحد! 

	هذا الأنين الذي يخترق روحك، أنينك وحدك.ليس ثمة مواقيت محددة للبكاء، جربتها كلّها، وفي كل مرة تخرج منها مخذولاً أو هشاً بما يكفي لأن تصاب بالصمت والرغبة بالانزواء. ابكِ وحشتك، ذعرك، انهياراتك، خساراتك، ربّما،وفي لحظة ما، ستسمع هذا الكائن الغريب الذي يسكن روحك.

	 

	
أُمّي

	 

	لا أدري كيف ستأتين، لكني أحتاج روحك الرهيفة، لتحميني، وتلاحق سيل الكوابيس التي حولت ليلتي، وكل ليالي السابقة، إلى غابة أشباح مرعبة، تطاردها حتى يحصل هذا الكائن المذعور على إغفاءة دون صراخ، أو شعور بالاختناق! لا أعرف، حقاً، لا أعرف لماذا تتحول ساعات النوم إلى حفلة رعب، وكأن الرعب الذي عشته، وتوهمت أني نجوت منه، لا يكفي! من أين تأتي كل هذه الكوابيس التي لم تتوقف لحظة واحدة، بل تواصل الانتهاك وكأنها سلوى المعذِب المسكون بالانتقام!وكأن الرأس، العقل، الروح، الجسد تحول إلى ساحة هشة لتجريب السواطير، والقبور، المطاردات، وقذائف الدبابات التي تنقض على ملاجئ متهالكة تحتمي بأنين جنود، لا ينتظرون سوى لحظة الخلاص من هذا العالم!

	لا أدري، يا أمي، النوم مخيف والليل طويل ولا ينتهي، وطريق الذعر طويل، طويل…

	
هذيان ما بعد الصدمة

 

	لن تغادرك الحرب، حتى لو غادرت الأرض التي دارت عليها وهاجرت، أو هُجرت من البلاد التي خاضتها. تكون معك أينما حللت. ستستعيدها في أول لحظات صفوك، أو وصولك إلى مكان آمن وهادئ، لا يُسمع فيه صوت رصاصة، ولا وقع أقدام مفرزة للانضباط العسكريّ، وهي تلاحقك في شوارع مدينتك، حتى لو لم تكن هارباً! ولا تداهمك هواجس انكشاف التنظيم السرّي الذي تنتمي إليه وما يتبعه من هروب واختفاء وتجاوز حدود...!

	ستعيش تلك الحرب مجدداً، تأتيك في الأحلام وستصارع كوابيسها المريرة. ولن ينجيك منها أمهر المعالجين النفسيين في عاصمة مترفة من عواصم الشمال الأوربيّ. ستردد ما قاله صديقك الشاعر ذات مرّة: الحرب قذيفة نحن طريدتها! 

	تبدأ رحلة حربك من جديد، وصراعك ضد الكوابيس التي تجعلك تستعيد كل المشاهد التي مررت بها وعشتها بشكل خاطف، ستظهر لك التفاصيل المضمّخة بالدم، ووجوه كل من كانوا معك طوال سنوات الحرب، تتذكر الأسماء كلّها فتقفز من نومك مرعوباً تبحث عن كأس مرّ لعل حرقته اللاذعة تحرق بقايا هلعك. تهرع نحو طبيب العائلة: لا أستطيع النوم، أحلامي ومناماتي تحولت إلى كوابيس مخيفة، أستعيد الحرب التي خضتها وعشتها منذ سنوات بعيدة وفي بلد بعيد جداً! 

	يحيلك الطبيب إلى "ريم" المعالجة النفسية القادمة من اليمن الجنوبي. ستشعر بارتباكها بعد الجلسة الثانية ولا تتمكن من إبقاء قدميها على الأرض، تحاول لملة جسدها ورفع قدميها عن الأرض دون أن تدري، مصدومة بالمشهد الذي تحكيه لها ولا تمتلك ما تقوله لك سوى: أيّ قدر جعلك تتحمل كل هذا، أستغرب قوة تحملك ومكابرتك على ما أنت فيه؟ عشر جلسات لا تكفي لعلاجك! فتقول لها: أريد أن أنجو من كل هذا، غادرت الحرب ولم تغادرني، إنها تحيل لياليّ إلى كوابيس مفزعة وهذيان من أخرجوه من هوة سحيقة مسكونة بالعقارب وفحيح الأفاعي، أتذكرهم جميعهم، وجوههم، وسحناتهم المرعوبة، نبرات أصواتهم وصراخهم حين تخترق شظايا القذائف أجسادهم! فتحيلك إلى مركز آخر للعلاج النفسي "أكبر وعالمي على مستوى الخبرة والمهنية" كما قالت، فيه مجموعة من المختصين بكلّ المشاكل النفسيّة، ولكن قبل كل هذا عليك التوقف عن العمل فوراً؛ فجسدك لا يحتمل كلّ هذا الضغط الذي تولده حالتك النفسية فتتحول أيامك إلى صداع متواصل وآلام في الظهر ورغبة بالتقيؤ والعزلة وعدم الخروج من المنزل. وبعد عدة جلسات يعرفون ما بك، وأي حكاية عذاب ترويها عيونك التي تتحدث نيابة عن لسانك في الكثير من الأحيان: أنت مصاب بمرض: "أعراض ما بعد الصدمة PTSD" (Post traumatic stress disorder)

	ستقضي في ذلك المركز سنة كاملة، تتلقى العلاج عبر جلسات حوارية متواصلة، ستكون أنت المتحدث فيها، أو المُعذَّب الذي يروي شهادة عن عذاباته وسيرة حربه وهروبه من بلد كان حلمه الأول والأخير، ومن لحظات واجه الموت فيها مع عائلته "زوجة وطفلين" عند المعبر المائي "الروبار" الذي يشكل الخطوة الأخيرة للدخول إلى تركيا مشياً على الأقدام في رحلة لن تخطر على بال من يستمع إليك، ولا يعلم أيّ قدر أنجاك وجعلك تروي تلك اللحظة وفي هذه الساعة تحديداً، تحدثهم عن صرخة المهرِّب: شرطة! وعن الحيرة والشعور بالضياع الذي هاجمك في تلك اللحظة، تختبئ خلف صخرة وتخبئ طفلتك الصغيرة تحت جسدك واضعاً يدك على فمها خشية أن تبكي ويسمعها رجال الجندرمة التركية، فيقبضون عليك، وتضيع كل آمالك بالنجاة من جحيم العراق وملاحقات الموت فيه أو يقتلونك؛ إن حاولت الهرب ومقاومة الاعتقال.

	لحظات عاصفة تلقيك في لجة التذكر والخيال البعيد الذي لا يقدم لك سوى صورة ضياع مخيف، تتذكر قصة قرأتها أو مشهداً من فيلم سينمائي من أفلام الحرب العالمية الثانية عن امرأة تريد العبور بطفلها الصغير إلى الجانب الاخر من الجسر الذي يحتلّه الألمان، وضعت يدها على فمه حتى لا يصدر صوتاً يثير انتباه الجنود وفوهات بنادقهم. تصل الجهة الأخرى من الجسر مرعوبة فتكتشف أن طفلها الصغير قد مات. يدها التي أرادت لها أن تمنعه من إصدار صوت بكاءٍ قطعت عنه الهواء والتنفس!

	تتذكر كل هذا في لحظة فتشعر باختضاض جسدك وارتجافه المتواصل، تحتضن طفلتك بقوة وترفع يدك عن فمها الصغير، فتشعر بضربات قلبها المذعور:

	ـ أدري بابا، ما أحچي، ما راح يكتلونه مو؟

	لا أحد يجيب عن هذا السؤال سوى من عاش تلك اللحظة الطويلة جداً كدهر وكأعمار خاوية. فتبحث وسط الظلمة عن زوجتك وطفلك الرضيع. فيأتي صوت زوجتك مخنوقاً:

	- موجودين.. من شمرت نفسي من فوك البغل وگعت على صخرة يمكن إيدي انكسرت!

	- وطيف؟

	- ما بيه شي يرضع!

	ستحدثهم عن وجوه وأسماء لم تخطر على بال أي منهم في يوم ما، لكنها تعيش معك وحدك حتى أنك تبتسم في لحظة ما مع "عامر حويجة" وكأنك تجلس معه في ملجأ الحجاب الأول، في أسفل الوادي نزولاً من قمة جبل "نبأ" أو تردد ما يغنيه "سلمان العلي" في لحظة سكون القذائف..

	[ حلو يانس كلامه وادي عينه

	أو حرت بيها شكبرها وادي عينه

	يَسلمه لو مشيتي وادعينه

	الوداع وياچ والعله خفيه.]

	 

	بصوت رخيم يقطر حزناً، ويغور عميقاً بهواجس وأحاسيس من فقد أعز ناسه، لا يحتمله حتى المغنّي نفسه، فلا يجد ما يفعله سوى أن يلطم جبهته بيديه عدة مرات كافراً بكل ما يخطر ببالك ولاعناً حظه وحظنا جميعاً، فيسود الصمت والوجوم بين الوجوه التي تركت الدموع آثارها عليها. 

	ستجد أن من يستمعون إليك لا يترددون عن تمرير أيديهم على كتفك أو على ظهرك إعلاناً منهم عن التعاطف مع ما أنت فيه وتعبيراً عن تفهمهم للحظات صراخك أو نحيبك! ترى هل جئت إلى هنا من أجل أن تحظى بمن يتعاطف معك!

	لن تنتهي هذه الأعراض، ستبقى معك لسنوات طويلة. سيعلمونك إستراتيجية حديثة لتغيير مسار الكوابيس عبر الرسم الذي لا تجيده، أو عبر الكتابة، أو تغيير مكان النوم، أو شرب قدحين من الماء حتى تُجبر على النهوض من الفراش للتبول بعد ساعتين، وهو الوقت الذي يبدأ الكابوس بالاشتغال عندك عادة.

	حاول أن تخدع الكابوس! قالها "بيير" المعالج النفسي ذو الأصول الفرنسية، ولكنك كنت تشعر أنه أقرب الناس إليك. عندما يهاجمك الكابوس لا تكتب إنه كان مرعباً وإنك شاهدت جثثاً وأشلاء وسمعت أزيز رصاص أو صوت سلسلة مفاتيح كبيرة كالتي يستعملها السجّان. أكتب سمعت أغنية أو موسيقى جميلة وشاهدت صورا لناس لطفاء، شاهدت حديقة مليئة بالزهور وبالأطفال ...الخ، كرر هذا عدة مرات، ستتعب، نعم الأمر مُتعب لكن لابد وأن تعيش بهدوء ناقص!

	حفظت كل تعاليم بيير وطبقتها. نجحت مرة وفشلت مرات كثيرة. الخسارات قاسية وصعبة التعويض والقادم أفضل، هكذا قلت مع نفسي مرّات ومرّات ومرّات، لكن هذا الأفضل لن يأتي وما أسمعه الآن ليس سوى صوت مطربي الأثير رئيس العرفاء الاحتياط، وهو يغني بصوت يقطر حزناً:

	[ حرت بيش ارمي العاذل مصيبة 

	والي وياك بعض چلاي مصيبة 

	الگلت أدرى عليَ صارت مصيبة

	الگلت مدري المصاب أعظم عليه.]
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	شاكر الناصري 

	ولد في مدينة الناصرية، جنوب العراق، في 1963. وأكمل دراسته المتوسطة والإعدادية فيها.

	دبلوم تربية وتعليم من معهد المعلمين المركزي في ميسان 1992.

	عمل معلماً في إحدى المدارس الريفية في منطقة سيد دخيل، محافظة ذي قار من 1993 وحتى 1995.

	غادر مدينة الناصرية في تشرين الأول 1995 بعد تعرضه لملاحقة أمنية بسبب نشاطه السياسي، وعاش في مدينة السليمانية حتى 2000. ثم غادر إلى تركيا وحصل على اللجوء السياسي من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. في تشرين الثاني 2002 غادر تركيا إلى الدنمارك حيث يعيش ويقيم هناك ويحمل جنسية البلاد.
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